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 الملخص 

ر تناو  هذه  ت خصي ةفي بناء    الإسلامي ةدور العقيدة    :اسةالد   .الن ملفي ضوء سورة    الش 

راسددة ه هذ توقد اشتمل بسددورة  الت عريددف: مدددخل إلددى ةالباحثدد فيدده  تتناولدد  الأو  الفصددل  فصددو ، ثلاثددة لددىع الد 

 ،العقلددي  ب فددي بندداء الجاندد  الإسددلامي ةتندداو : دور العقيدددة  الثدد اني، والفصددل الإسددلامي ةفددي ضددوء العقيدددة  الن مددل

خصي ةفي    العاطفي  و  والمتوازنددة فددي  ،ةجابيدد  الإيتندداو : دور العقيدددة  الث الددث، والفصددل الن ملفي ضوء سورة   الش 

خصي ةبناء    .الن ملضوء سورة   في  الش 

ات بع المنهجين: الاستقرائي    ةالباحث  ت وقد  البحث  هذا  المنهج    ؛ حليليوالت    ، في  معالم  تتب ع  من خلا   وذلك 

خصي ةفي بناء  العقدي    بط بالواقع. فسير، والر  حليل، والت  ذلك بالت   ، ثُم  تناو الن ملفي ضوء سورة   الش 

ل ت إليها    ال تي  الن تائج م  ومن أه   في    الإيماني  العقلي  دور في بناء الجانب    ةالإسلامي  : للعقيدة  الباحثةتوصَّ

خصي ة بمصير  فكر  ومن خلا  الت  ،  وتوحيده  ،عالىمن خلا  الحث  على التفك ر في مظاهر قُدرة الله ت  الش 

الجانب    الإسلامي ةللعقيدة  و .  المكذبين بناء  في  خصي ةفي    "لبي  "الق  في  العاطدور  تحقيق    الش  خلا   من 

  الإسلامي ة للعقيدة  و   بالله تعالى.  الث قةو   ،مأنينةوالط    ،كروحده، وتحقيق خُلُق الش  الى  وتع  ، لله سبحانه  العبودي ة

خصي ةادور في بناء   لامعليهم    والمتوازنة من خلا  قصص الأنبياء  ،الإيجابي ة  لش  ،  ، والحث  على العملالس 

 . رمان باليوم الآخالإي  عقيدة   ومن خلا

 العقيدة، الشخصية، الجانب العقلي، الجانب الروحي. الإيجابية. :  الكلمات المفتاحية 
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 مة مقدّ  

للمؤمنين،    ورحمة    ،جعل القرآن شفاء    ال ذي كر الحكيم، والبلاغ المبين، والحمد لله  هدانا بالذ     ال ذيلحمد لله  ا

لام لاة و والص    وصحبه أجمعين.  ،وعلى آله  ، دمحم   سي دناين، وأشرف المرسلين  الن بي  على خاتم   الس 

 أمَّا بعد: 

عملي  الص    الإسلامي ة  العقيدة تُعد    ا  منهج  جاد  حيحة  اا  خلاله  من  تُبنى  نظري    ،فوس لن  ا  ا  منهج  لا    اوالعقو ، 

 بطون الكتب.  ها محل  فلسفي  

ين  ما  الخير، ومكارم الأخلاق، إذا لم تكن نابعة عن عقيدة سليمة،  فجميع العبادات، وأع  ؛وهي أساس الد  

ب القلب  سبح  عبودي ةواعتقاد  لهالى  وتع  ، انهالله  شريك  لا  لها.   ، وحده  قيمة  أيض    فلا  ا وتُعد   م  المقو    ئيس ر  لا 

 والإصلاح.  ،لاح ق للص  المُحق  

  ،إلى نور الإسلام   ، وضلالها  ، ةالجاهلي    حابة من ظلام إخراج الص    ،وسل م الله عليه    صل ى  ،الن بي  وقد استطاع  

ع العقيدة في نفوسهم، فقد جاءت  ي زر حياته ف  وذلك بتسخير  ؛أثير أثر إلى متن الت  وهداه، ومن هامش الت  

ي ةالالآيات   إذا ما تعم  حت    ؛ةتعالج قضايا العقيدة الأساسي  لا لهم  مهعل    ال تي  مك  قت جذورها فيهم، وأدركوا  ى 

فيُطب ق كل فرد  ؛  ت ثمرات الإيمان بها على جوارحهم ظهر   ،اتهمودورها في بناء شخصي    ، تهاوأهمي    ،معانيها

ه في كل أموره، وتصبح  ويستشعر رقابة الله ل  ، فيضبط سلوكه  ،واجتناب نواهيه   ، أوامره   بالتزام  منهم الإسلام

 .وحركات يقوم بها ، وليست مجرد عادات ،عباداته ذات روح 

نيا وقامت دولة الإسلام  ومعاملاته، فتح الد    ،ورسالة في عباداته  ،صاحب هدف   فريد،   وبهذا نشأ جيل قرآني  

 على أكتافه. 

ين   ،لم نذر نفسهس معلى كل  فينبغي   على  العقيدة، وأن يسير    وأهله أن يكون راسخ  ، وحياته لخدمة هذا الد  

لنا عز نا  ؛وصحابته   ،وسل م الله عليه    صل ى  ،الن بي  نهج   نا طاقات  ر في ائع، وتتفج  ومجدنا الض    ، فبذلك يعود 
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عوة  المُثمر في حقل الد  اجنا  وإنت  ،نا فتصبح حياتنا عامرة بصلاحنا، وحافلة بإصلاح  ،والعطاء  ، والب ر    ، الخير

 إلى الله. 

 : موضوعأولًا: سبب اختيار ال

خصي ةفي    الإسلامي ةضعف أثر العقيدة   .1 دفعني لأتساء  عن    ال ذي؛ الأمر  ر من المسلمينيعند كث  الش 

 ؟كاملا   جيلا    ،وسل م الله عليه   صل ى  ،د وقائدنا محم   ،سي دنا غي ر به   ال ذيغيير  ساس الت  أ

 .الإسلامي ةلعقيدة  : اابةالإج فكانت

خصي ةتبني    العقيدةلى الأمام، فارة يدفعها إ ي  المحر  ك للس    فكما أن   في مدارج    ، وترق  يهصاحبهاتحر ك  ، و الش 

 العلا. 

والعمل عند كثير من المسلمين، مم ا يقتضي تسليط الضوء على منهج   ،معتقدالانفصا  الكبير بين ال .2

خصي ةفي    الإسلامي ةة للعقيدة  ة إعادة الفاعلي  والعمل، وكيفي    ، قدين المعتالقرآن الكريم في الوصل ب   الش 

 . الإسلامي ة

  الإسلامي ة ان دور العقيدة  لمعالجة هذا الموضوع؛ ل ما تمي زت به من بي  الن ملسورة    ةالباحث  ت اختار   ،من هنا

خصي ةفي بناء  ة من خلا  الش  الش  ورة   فيرة و المذكعة ات المتنو   خصي  ، خاص   الكريمة. الس 

 : : مُشكلة البحث ثانيًا 

 ن الأسئلة الآتية: يُحاو  هذا البحث الإجابة ع

 ؟الن ملما أهم الحقائق العقديَّة في سورة  .1

خصي ةفي   العاطفي  و  ، العقلي  اء الجانب في بن الإسلامي ةما دور العقيدة  .2  ؟الن ملفي ضوء سورة  الش 

 ؟الن ملوالمتوازنة في ضوء سورة  جابي ةي الإ  ةخصي  الش  في بناء  الإسلامي ةما دور العقيدة  .3
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 : حث: أهداف البثالثًا 

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

 . ملالن  ة في سورة بيان أهم الحقائق العقدي    .1

خصي ةفي  العاطفي  و  ، العقلي  في بناء الجانب  الإسلامي ة . بيان دور العقيدة 2  . الن ملفي ضوء سورة  الش 

خصي ةفي بناء   الإسلامي ة ة ر العقيدبيان دو   .3  .الن ملوء سورة  زنة في ضوالمتوا ، الإيجابي ة  الش 

 : : منهجية البحثرابعًا

وذلك من خلا  تتب ع معالم المنهج    ؛ والوصفي    ، حليلي  والت    ،قرائي  : الاست المنهجفي هذا البحث    ةالباحث  تاتبع

خصي ةفي بناء  وأثره ،العقدي    بط بالواقع. فسير، والر  حليل، والت  ، ثُم  تناو  ذلك بالت  ملالن  سورة في ضوء   الش 

 : ابقةراسات السّ خامسًا: الدّ 

راسة موضوع علاقة بلها   ال تيراسات وجدت بعض الد    ،والقراءة ،بعد البحث   وهي:  ،الد 

تحليلي    الن مل"سورة   .1 البلب  ة"، وموضوعي    ، ةدراسة  حسن  محم د  حسن  للباحث:  ماجستير:  يسي،  رسالة 

 م. 2003، غز ة، سنة  الإسلامي ةامعة الج

راسة وقد اشتملت   ورة ب  الت عريف وثلاثة فصو ، تناو  الباحث فيها    ،مقدمةعلى    الد  تفسير    الكريمة، ثم    الس 

ورة تحليلي  سير  تف  الس  المواضيع  ا  وبيان  ورة تناولتها    ال تي ا،  التعر  الس  دون  العقدي  ،  للمنهج  ورةفي    ض    الس 

 المسلم.  شخصي ةء  بناأثره في  الكريمة، و 

بناء   .2 في  العقيدة  خصي ة"دور  ضوء    المسلمة  الش  عطاف  في  للباحثة:  ماجستير  رسالة  يوسف"،  سورة 

 م. 2009غز ة، سنة ، الإسلامي ة محمود محمد حتحت، الجامعة 

راسةوقد اختصت   لامبسورة يوسف عليه    الد    ،المسلم   ةشخصي  ن معالم المنهج العقدي في  ها لم تبي  ، لكن  الس 

 وآثار ذلك عليها. 
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اشتملت   راسةوقد  فيها    ، وتمهيد  ،مةعلى مقد    الد  الباحثة  تناولت  ورة ب   الت عريف وثلاثة فصو ،  الكريمة،    الس 

خصي ة والهدم، وتعريف    ، ووسائل البناء  ،طرق لغاياتمع الت    ، والهدم   ،والبناء  ،والإيمان  ، وتعريف العقيدة    الش 

  سي دنا و   ، يعقوب  سي دنا   شخصي ةتناولت دور العقيدة في بناء    ، ثم  رهابغي قتها  وعلا   ،وذكر معالمها  ، المسلمة

لام ايوسف عليهم  رة يوسف. مكين للُأم ة في ضوء سو والت   ،صر ، ودور العقيدة في تحقيق الن  الس 

،  الإسلامي ةوأثرها في بناء المجتمع"، رسالة ماجستير للباحث: عزام سلهب، الجامعة  الإسلامي ة"العقيدة  .3

 هد. 1403ة، سنة ة المنور المدين

اشتملت   راسةوقد  نبذة عن    تمهيدي    على مقدمة، وفصل   الد  فيها  الباحث  تناو   إلى أربعة مباحث،  مقسم 

وبين    ،ة المعاصرة، ومعنى العقيدة، والإيمان ومفهومه، والفرق بينهالة البشري  وتاريخه، ونبذة عن ح  ،دين الت  

أيض   واشتملت  بابيالإسلام.  على  الن    ،الأو    الباب  :ن ا  في  وأثرها  الإيمان  أركان  فيه    ،والمجتمع  ،فسبي ن 

 . الإسلامي ة ذَكَرَ فيه خصائص العقيدة    ،الث اني والباب 

فس"، رسالة ماجستير للباحث: تيسير العلي، جامعة اليرموك،  تربية الن  وأثرها في    ،"الصلة بالله تعالى  .4

 م. 1987إربد، سنة 

اشتملت   راسةوقد  تعالى،  وثلامة،  مقد  على  الد  بالله  الصلة  ومرتكزات  حقيقة  فيها  تناو   فصو ،  وأثر  ثة 

   فس.الصلة فيه سبحانه في تربية الن  

  عزام. العقيدة وأثرها في بناء الجيل"، للدكتور: عبد الله .5

بالعقيدة   المتعلقة  القضايا  الكتاب بعض  تناو   العقيدة عموم  الإسلامي ةحيث  أثر  الج ، ومنها  بناء  في  يل  ا 

 م.  المسل 
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مخلد بن عقل المطيري، جامعة الإمام   :حثبا"، رسالة ماجستير للالن ملسورة  ضوء  "أصو  العقيدة في   .6

 . م1989عودية، سنة ، الس  الإسلامي ةمحمد بن سعود 

اشتملت   راسةوقد  أبواب   ،تمهيد على    الد  فيها    ، وأربعة  الباحث  تناو   وبيان    الن ملبسورة    الت عريف وخاتمة، 

خلا  وحيد الت   ورة وتقرير  لها،  من  بالر    الس  الآخر  ،سلللإيمان  اليوم  لبعود ،  وعقيدة  مقارنة  مسائل  راسة  ض 

ورة العقيدة الواردة في   ة.  والجماع ، ةن  بين تفاسير أهل الس    الس 
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 الأوّل الفصل 

 الشّخصيّةومفهوم بناء  ،الإسلاميّةالعقيدة و  ،النّملبسورة  التّعريفل إلى مدْخ

خصي ةومؤثر في بناء    ،بير ر كدو   مي ةسلاالإلعقيدة  ل   ، اعتنت بموضوع العقيدة  تيال  ور القرآنية  ، ومن الس  الش 

خصي ة ودورها في بناء  . الن ملع: سورة بشكل موسَّ  الش 

والاصطلاح، ومفهوم بناء    ،طرق إلى معنى العقيدة في اللغةور، لا بُد  من الت  وقبل البدء في بيان ذلك الد  

خصي ة  حثين الآتيين. مب ال، وهذا ما سأبي نه من خلا   الن ملعقديَّة في سورة واضيع الأهم الم ان بي، و الش 

 الشّخصيّة ومفهوم بناء   ،الإسلاميّةالعقيدة  تعريف: الأوّلالمبحث 

 لغة واصطلاحا  الإسلاميّة : تعريف العقيدة الأوّلالمطلب 

 : تعريف العقيدة لغةولاً أ

اللغة أنَّ  ابن فارس أنَّ الفمن  ة مصدر  العقيد  تفيدنا معطيات  بي ن  عَقَدَ، وقد     يدها أصل واحد  عل الثلاثي 

ة  وُثوق. ، على شد     1وشد 

الر   " وقا   مفرداته:  في  الش  اغب  أطراف  بين  الجمع  كعقد  العَقْدُ:  لبة  الص  الأجسام  في  ذلك  ويستعمل  يء، 

 2". همالعهد، وغير ستعار ذلك للمعاني نحو: عَقْد  البيع، وايُ  وعقد البناء، ثم   ،الحبل

أن    منظور  ابن  نَق يضُ  وبي ن  إ بْرَامُهُ دَ قْ وعُ ،  الحَل   العَقْد:   : شَيْء  كُل    البيع:    ،ةُ  في  والعقدة  الن  كَاح   وعُقْدَةُ 

: لَز مَهو   ،وُجُوبهما يْء  يث.  عَقَدَ قَلْبه عَلَى الشَّ يهَا الخيْر : "وَف ي حَد    ز مٌ لَهَا لامُ   :أَي  ،"3الخيلُ مَعقودٌ ف ي نَوَاص 

 
هد،  1399  دار الفكر.  لسلام محمد هارون تحقيق: عبد ا  مج.   6.  ة معجم مقاييس اللغ:  هد( 395)ت:    ، الرازي انظر: ابن فارس، أحمد    1
 (4 /86.) 
لقلم،  . دمشق، بيروت: دار ا1ن عدنان الداودي. طمج. تحقيق: صفوا1.  المفردات في غريب القرآنهد(:  502الأصفهاني، الراغب، )ت:    2

 (.576هد، )ص: 1412الدار الشامية 
،  لمختصر من أمور رسو  الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لجامع المسند الصحيح ا ا  هد(:256)ت:    خاري، محمد بن إسماعيل،الب  3

النجاة،  1ط طوق  دار  معق  ه،1422،  الخيل  باب  والسير،  الجهاد  القيامة كتاب  يوم  إلى  الخير  نواصيها  في  رقم:  حد  ،ود  ،  2850يث 
 (4 /208.) 
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يَ أَوكد العُهود.    .لْمُعَاهَدَةُ والْمُعَاقَدَةُ: ا  ا.ه مَعْقُودٌ ف يهَ كأَن   ومنه قوله تعالى:  والعَقْد: الْعَهْدُ، وَالْجَمْعُ عُقود، وَه 

 1. . [1]المائدة:  {يم قىقي في فى ثي ثى}

أو    ،ةمادي  ور السواء للأم  وإحكام،  ،ةبط بشدَّ الرَّ عقيدة يدور حو :  المعنى اللغوي لكلمة ال  يظهر مم ا سبق أن  

البيع  ،ةطه بقو  شيء إلى شيء، ورب  فالعقد هو: ضم    ة، ي  لمعنو ا يربط    م لز  مُ   فهو اتفاق  ،مثلا    وإحكام، كعقد 

 . والمشتري  ،بين طرفين هما: البائع

 ا: تعريف العقيدة اصطلاحً ثانيًا 

 ، منها: وم اريف العقيدة عمالعلماء في تع  تنو عت عبارات

 2. "نفس الاعتقاد دون العملفيه   يُقصدما "ا: بأن هتعريف الجرجاني للعقائد  

 3وإثباته في نفسه".  ، يءعقد القلب على الش  " اد بقوله: اوي الاعتقوعر ف المن

ا، ويو جه  أصبح يحر  ك عواطفن  يء إلى حد   حمن حسن حبنكة الميداني: "متى بلغ شعورنا بالش  وقا  عبد الر  

: العقيدة ستنتج  وبناء  عليه ن  4ل اسم عقيدة". سلوكنا حمَ  ان إلى  عور بأركان الإيمهي بلوغ الش    الإسلامي ة  أن 

مة لسلوكنا. حد   يجعل  ها محر  كة لعواطفنا، ومقو  

عتقاد  ة، هي: الارعي  ترتكز على أصو  ستة بناء  على الأدلة الش    الإسلامي ةأن  العقيدة    إلى  وأشار الميداني

الآ با واليوم  ورسله،  وكتبه،  وملائكته،  وبلله،  و خر،  خيره  الالقدر  وهذا  الاعتقادي  ط  شره.  على    رف  المبني 

: بالإيمان. ثم  بي نَ أن   هو ما يسم ى في الاصطلاح الإسلامي    ،حيحة، وطرق يقيني ة ثابتةسس منطقي ة صأُ 

 
 (. 298-296/ 3هد، ) 1414ر صادر . بيروت: دا3مج. ط 15. لسان العرب هد(: 711محمد بن مكرم، )ت: انظر: ابن منظور،  1
. بيروت:  1إشراف الناشر. طمج. تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء ب1  . عريفاتالت    : هد(816الجرجاني، علي بن محمد، )ت:    2

 (.152هد، )ص: 1403 مية دار الكتب العل
الرؤوف   3 عبد  )ت:    المناوي،  العارفين،  تاج  الت  الت    :هد( 1031بن  مهمات  على  القاهرة:1مج. ط1. يف عار وقيف  الكتب   .  هد،  1410  عالم 

 (.55)ص: 
 (.31ص: هد، ) 1430. دمشق: دار القلم 14مج. ط1. هاة وأسسالعقيدة الإسلامي  هد(: 1425الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، )ت:  4
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الت   تقبل  لا  الإسلام  والت  عقيدة  اجزئة  يكون  فلا  إلا  قسيم،  مسلم ا  آمن   لإنسان  ومن  كل ها،  بها  اعتقد  إذا 

ببعضه  ، ببعضها عاوكفر  يكن  لم  باللهرف  ا  مؤمن    ،ا  فعولا  به.  الإا  بالله  قيدة  الإيمان  من  بدأت    ال ذيسلام 

يخبر    ال تيوأخبار الغيوب    ، ورسله  ، وكتبه  ،يستلزم الإيمان بكما  صفاته، وذلك يستلزم تصديقه في ملائكته

 1ا من ذلك فقد أنكر كما  صفات الله. كر شيئ  بها، فمن أن

ق بها  ال تيمور  بأن ها: "الأبنا العقائد  حسن ال   وعر ف ا  نفسك، وتكون يقين    قلبك، وتطمئن إليها  يجب أن يُصد  

 2عندك، لا يمازجه ريب، ولا يخالطه شك". 

العقائد هيإ  :بناء  على ما سبق أستطيع القو  قلبهيَدين بها الإن   ال تيالأمور    ن   ا  عليها عقد    سان، ويعقد 

فعقد    للعقيدة،  والاصطلاحي    ،غوي  معنى الل  بين ال  ا ظاهر    ا هناك ترابط    وأن    .ليه شكطر ق إ جازم ا مُحكم ا لا يت

ة الالتزام به.   يد  على  صديق الجازم بهوالت   ، يءالقلب على الش   د  ة إحكامه، وش  د   ش 

  ،وتعالى  سبحانهة بالقلب، وعلى رأسها الإيمان بالله  ة غيبي  يماني  ربط مُحكَم لقضايا إ  هي  الإسلامي ةوالعقيدة  

ا   ولا شك  ،  حيدهوتو  بالعقيدة  القلوب  الن  لص  أنَّ ربط  أثره على  له  فالعقيدة  حيحة  العقل  الإسلامي ةفس،    ، تُقنع 

الح وتندفع للعمل    ،فتستجيب بذلك الجوارح   ، وتحر كه؛، وتهز  القلبوتطمئنه ابتة في  ة الث  ل العقيد. فتتمث  الص 

 . مي ةسلاالإريعة والتزامه بالش   ،ومعاملاته ،لهعماوأ  ،وأخلاقه ، لمؤمنة في سلوك االباطن بصورتها الخارجي  

قام على    اوثمر    ، ةوقو    ، إذ ا بذرتها المباركة في قلب المؤمن، وإذا أراد بها صاحبها حياة   الإسلامي ةفالعقيدة  

ولا  -حراستها   الفتن،  تزعزعها  لا  الش  بحيث  تقتلعها  ولا  الأهواء،  وتعاهدها-ياطينتضعفها  وتغذ،  يتها؛  ، 

وهي: أعماله، وأقواله،  ألا    ، نتج ثمارها اليانعةه، ولتُ وجوارح  ، وحواسه  ،عها في كيانهأغصانها وفرو لتطلق  

 وخطواته. 

 
 (.73-72+68)   . ة وأسسهاالعقيدة الإسلامي  انظر: الميداني،  1
 (.7تحقيق: رضوان محمد رضوان. الإسكندرية: دار الدعوة، )ص:  .العقائد هد(:1368)ت:   البنا، حسن،  2
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في غير موضع.    حث نا عليها القرآن الكريم   ال تيدبر  والت    ،رفك  استعما  وسيلة الت    ومم ا يعينه على تعاهدها

إلىفالت   الإنسان  يقود  بأن  كفيل  فالحقي   فكر  وجوهره  قلب قة،  القرآن  قي  شعور  من  عنه  ينتج  ل ما    :لبي  ي ا، 

تعالى:   قا   مثلا،   نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم} كالخوف 

 .  [191]آ  عمران: {ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني

ة.  وعملي    ،ة ة مجر دة في القلب، بل هي قضايا غيبي  ، ليست فقط قضايا غيبي  الإسلامي ة  وهكذا تكون العقيدة 

 ديئة. مرة الر  عمل دون اعتقاد كالث   عمل، وأي   روح كل  دة هي فالعقي

 ها بنائفي  سلاميّةالإدور العقيدة ، و الشّخصيّة: تعريف بناء  الثّاني المطلب 

 اء بنولا: تعريف الأ

فارس:   ابن  بَعْ قا   ب ضَم    يْء   الشَّ ب نَاءُ  وَهُوَ  دٌ،  وَاح  أَصْلٌ  وَالْيَاءُ  وَالن ونُ  الْبَاءُ  " "بَنَيَ:  بَعْض  إ لَى  ه   وقا   1ض   ،

يْء على صفة  ع شَيْء على شَ وض"  بأن ه:   الْبناء لُغَة، وعر ف أبو البقاء  2" هَدْم  ل ا البَنْيُ: نقيضُ  الفيروزآبادي: "

الث بُوت بهَا  العمل3" يُرَاد  بأن ه:  البناء  تعريف  في  وجاء  والعلو،    ،شييد والت    ، حسينوالت    ،والمثابرة  ،والعطاء  ،، 

فس  لبي على الن  ف من تأثيرها الس  اخي   ال تي   تقرب إلى الله مع ترك الأعما   فس على القيام بأعما وتربية الن

ين.   4والد  

 . ا، أم معنوي ايقوم على ضم   شيء  إلى شيء سواء كان مادي    ن لنا أن  معنى البناءي  م يتبما تقد  من خلا  

 
 (.302/ 1)   . مقاييس اللغة : ابن فارس 1
. بيروت:  8طحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة.  مج. ت1.  القاموس المحيط هد(:  817، )ت:  قوبمحمد بن يعالفيروزآبادي،    2

 (.1264)ص: هد، 1426لنشر والتوزيع مؤسسة الرسالة للطباعة وا
)ت:  أبو    3 موسى،  بن  أيوب  الرسالة،1.  الكليات (:  ه1094البقاء،  مؤسسة  بيروت:  المصري.  محمد  درويش،  عدنان  تحقيق:    مج. 

 (.241)ص: 
الش  :  انظر: حتحت، عطاف محمود محمد   4 بناء  العقيدة في  المسلمة فيخصي  دور  )رسالة ماجستير منشورة(. سورة يوسف   ة  الجامعة    . 

 (.19: ، )صهد1430ة. فلسطين الإسلامية. غز 



10 

 الشّخصيّة : تعريف  ثانيًا 

" وَالْخَ )شَخَصَ( الش   قا  ابن فارس:  يَدُ   عَلَى اينُ  دٌ  وَاح  ادُ أَصْلٌ  وَالصَّ اغب:  ، وقا  الر  1"ت فَاع  ف ي شَيْء  رْ اءُ 

خْصُ: سوا " ضد   جمع شخص، وهي:  : بأن ها  خوصالش  ، وبي ن الأزدي: 2" ن بعيدائم المرئي  مد الإنسان القالشَّ

خْص، وبي ن ابن منظور  3الهبوط  سْم  لَهُ ارْت  بأن ه  الشَّ لَهَا    ادُ ب ه  إ ثباتُ الذَّات  فاسْتُعيرفَاعٌ وَظُهُورٌ، والمر : كل  ج 

خْص   الشَّ يصُ .  لفظُ  خ  خْص  هو:    والشَّ في  4يمالعظ  الشَّ وجاء  الو ،  تعريف  المعجم  خصي ةسيط  بأن ها:    الش 

فَات تمي   خْص ص   5. ن غَيره مز الشَّ

خصي ةو  العضوي    الش  الفرد  لاستعدادات  الكلي  المجموع  الد  هي  وغرائزه    ،وميوله  ، ونزعاته  ،وشهواته  ،ة ي  اخلة 

 6. أفكاربها من سلوك و  تحدد ما يمتاز   ال تي

 7زه من الغير". املة لسلوك فرد ما يشعر بتمي  لمتكمة ا رة المنظ  و فها يوسف مراد أن ها: "الص  وعر  

خصي ةم يتبي ن لنا أن  معنى  من خلا  ما تقد    شخص وتمي زه  كل    تمث ل   ال تية  فات المعنوي  الص  يدور حو     الش 

 ن غيره. م

 الشّخصيّة : تعريف بناء ثالثًا 

خصي ةو   ، البناء  ي  لمصطلح  ة قات السابالت عريف   لاخمن   خصي ةقصود ببناء   الم : إن  يمكن القو   الش    هو  الش 

، بحيث  -والعمل  ، والإحسان  ،طوير والت    ، أسيسبالت  –بناء فكر الإنسان ومعتقداته، وتهذيب سلوكيات الفرد  

ايصبح صا ا في نفسه، ومُصلح   لغيره.    لح 
 

 (.254/ 3. ) مقاييس اللغة : ابن فارس 1
 (.447)ص:   . المفردات في غريب القرآن : الأصفهاني 2
)ت:  الأانظر:    3 الحسن،  بن  بعلبكي. ط3.  اللغة جمهرة  هد(:  321زدي، محمد  منير  ب1مج. تحقيق: رمزي  للملايين  .  العلم  يروت: دار 

 (.601/ 1هد، ) 1407
 (. 7/45. ) لسان العرب ور: انظر: ابن منظ 4
 (.475/ 1مج. دار الدعوة، ) 2، المعجم الوسيط انظر: مصطفى، إبراهيم، وآخرون،  5
الإمارات: دار الكتاب  .  8حقيق: أبو هلا ، ماهر والمغيربي، فدوى. ط. تفس مدخل إلى علم الن  والهنداوي، علي:    انظر: الزغلو ، عماد   6

‌(.386، )ص: هد1435الجامعي 

 (.339)ص:   م، 1948. مصر: دار المعارف 1. طفس العام مبادئ علم الن  ف: مراد، يوس 7
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 ة الشّخصيّ : أساليب بناء  رابعًا

تبي نالن    من خلا  الكريم  القرآن  خصي ةء  لبنا  أساليب  ةأن  هناك عد    ظر في  الانحراف،    ،الش  وحمايتها من 

 ها:  ومن أهم  

 وضرب الأمثا . ، الحوار  أسلوب  .1

 ر القرآن. تدب  أسلوب    .2

لام عليهم –بالأنبياء   أسلوب ضرب القدوة   .3 الح، و -الس   ين من خلا  القصص. الص 

 . يدة بالعملقعأسلوب ربط ال  .4

 رهيب. والت   ، رغيبالت  أسلوب    .5

 الشّخصيّة في بناء  ميّةسلاالإور العقيدة  د  :خامسا

خصي ةوجَلي في بناء    ، تأثير عميق   الإسلامي ةللعقيدة   عقيدة    "إن  ورقي الحضارة. قا  فريد الأنصاري:    ، الش 

ا الإسلا  في  تكن  لم  الس  م  في  ولا  الكريم،  الن  ن  لقرآن  لمبوي  ة  إلا  روحي  تربوي    ةسة  أثر  ذات  على    ة  عميق 

المسل  لوك، والس    ، الوجدان كان  يتلقوقد  عندما  القرآني  مون  بعباراتها  تفاعلا  ونها  معها  يتفاعلون  الجليلة،  ة 

يتحو   إذ  بعلا  ، لون بسرعةعجيبا!  مرتبطين  بشر عاديين  كبير من  الت  وبعمق  سماوي  ئق  خلائق  إلى  ة  راب، 

و  ماء!  الس  في  الملائكة  إلا    امتنافس  الط    هم  يأكلون  ولذبشر  الأسواق!  في  ويمشون  حق  عام  بلك  الله  هم  ق 

 1اريخ!". والت   ،زات في الحضارةالمعج

ب عقيدةوقد  الإسلام  أن   القرضاوي  ضي ع  الت وحيد  جوهرها  ي ن  فمن  العقيدة؛   الت وحيد ،  جو   في  ضي ع  هر  فقد 

ك بظواهر الأشكا .الإ  2سلام، وإن تمس 

 
 (.63هد، )ص: 4361م دار السلا . مصر: 5. طب إلى حياة الروحجمالية الدين معارج القل  : هد(1430الأنصاري، فريد، )ت:  1
 (.15: . مصر: دار الشروق، )ص دحوة الإسلامي ة من المراهقة إلى الرشالصالقرضاوي، يوسف:  انظر:   2
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 1الوجه لله مع إحسان العمل". ق الإيمان: إسلام  دص وقا : "البرهان على  

ر للإنسان سر  فا  لا يمكن فهمه،  ئق الإيمان لغزالحياة دون حقاوإن    جيب له عن أسئلة  وتُ   الحياة  لعقيدة تفس  

ين  ترتكز عليه فروع هذا الد    ال ذي المَكين    لام، وأساسهالوجود الكبرى. وتبرز أهم يتها من كونها عماد الإس

 2محاولة إشادة بناء ضخم بلا أساس!  ن العبثمف، كل ه

 : الشّخصيّة في بناء  الإسلاميّةتية دور العقيدة  ال   قاطن خلال النّ وسأبيّن م 

خصي ةجه ز الله سبحانه وتعالى  ة:  والملكات الإنسانيّ   ،ضبط القدرات   :أولا وكر مها بمجموعة    ،ي ةالإنسان  الش 

ين من الملكات والص    3ساد.مار والف أو في الد    ،ا أن يستخدمها في عمارة الأرض إم    فات، وهي سلاح ذو حد 

ما يصدر عن    حكم كل  ت ، و لوك البشري  ه الس  وج  ت   ال تيلذلك، فهي  ابط الأمين  هي الض    الإسلامي ة  العقيدة و 

ذا تعطل جزء منها  بحيث إصرفات،  وخلجات، فهي دماغ الت    ،سوهواج  ،وأفعا   ،ة من أقوا  فس الإنساني  الن  

ا هائلا  ا في الس  انحراف ا كبير    ثَ أَحدَ  إذا سلك الإنسان المنهج الرب اني القي م  ف  راط. وي  الص  عن س  لوك، وانفراج 

ريعة، حينها لا القيام بكل أوامر الش    في الأعماق، ثم    لا  رسمه الله تعالى للخلق، وذلك بترسيخ العقيدة أو    ال ذي

ى  تعهدها حت    ربة، ثم  جب الحرص على زرع البذرة في الت  يف  بد  أن يصبح الإنسان قرآن ا يمشي على الأرض. 

 4وأفنانها.  ،بفروعها  تمتد  و على أصولها، تستوي قائمة 

ضياء    يهفوسعادته،    ،ورُقي ه  ،ضرورة لاطمئنان الفرد  ة:ضرورة للحياة الإنسانيّ   الإسلاميّةالعقيدة  :  ثانيًا 

له من  انه عصارة الحياة، وينشيكوإرادة المرء فيُجري في    ، وعاطفة  ، ثاقب ينفد إلى فكر ئه من جديد، ويحو 

الجذري  و   ، رسالةإلى إنسان صاحب    هةتاف  شخصي ة  ذي  مخلوق  فإذا طمح الإنسان للإصلاح  في    هدف. 

 5يم بغير إيمان. ولا تصم  بتصميم،  لا يكون إلا   ، وهذاتغيير نفسي  ب سبق ذلك أن يُ  عليهحياته، 

 
ابق المرجع   1  (.19. )ص: الس 
يوسف:    2 القرضاوي،  والحياةانظر:  ط1.  الإيمان  الرسالة  4مج.  مؤسسة  بيروت:  ص: 1399.  و 24هد،  سعيد  .  محمد  البوطي،  انظر: 

 (.70هد، )ص: 1439ق: دار الفكر . دمش40مج. ط1. كبرى اليقينيات الكونية هد(: 1434رمضان، )ت: 
 (.65ص: )   . ات الكونية كبرى اليقيني: البوطي، انظر 3
 (.107،)ص:   مج. 1. العقيدة وأثرها في بناء الجيل :هد(1410انظر: عزام، عبد الله، )ت:  4
 (.365،366)ص: . الإيمان والحياة، انظر: القرضاوي  5
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اجة،  ته الوه  متد إليه بأشعتبحيث  :  ده وتوحّ   ،وتماسك المجتمع  ، قرارتسضرورة لا  الإسلاميّة العقيدة  :  ثالثًا 

حييه وهو رميم،  الحياة قد جرى في عروقه، والعافية قد سرت في أوصاله، فيشفيه وهو سقيم، بل يُ   إذا دم  ف

 1؟{ كُن فيكون } تقو  للشيء    يال تة الألوهي    أليس فيه نفحة من سر  

،  عجزات ق المحق   ، ومُ وعالم الأسرار   ، العالم   ودنيا الجما ، وسر    ، نياالد     اهو جم  :الإيمان الإسلاميّ :  رابعًا

كل   في  الهدى  ومنارة  المغاليق،  ومفتاح  البطولات،  و ،  طريق   ومصنع  وتوازنه،  شموله،  في  يجابيته،  إوهو 

 2. سلوب حياة متكامل: أُ ا، وعملا  ، واعتقاد  ة  ، وني  وعمقه: معرفة  

  ،ي الأفكارباني ة: فالر   ها، ويصبغها بصبغتهيخط آثاره في الحياة كل    ال ذيهو  "الإيمان الحق  قا  القرضاوي:  

 نى  نن  نم نز نر }والقوانين    ، ظم والعادات، والن    ، والمشاعر، والأخلاق  ،والمفاهيم، والعواطف 

 3". [ 138البقرة: ]{يى ين يم يز ىٰير ني

والقضاء والقدر،    ،واليوم الآخر   ،ورسله  ،وكتبه  ، وملائكته  ،ادق باللهتُثمر الإيمان الص    ال تيليمة  الس    فبالعقيدة

 . ة لا مادي   ،لتكون رباني ة  ؛ح مقاييسهراط المستقيم، ويُصح  يَثبُت المرء على الص  

 
 (.366، )ص: الإيمان والحياةالقرضاوي،   انظر:  1
ابق االمرجع انظر: ‌2 ‌(. 366،365: ، )ص لس 

 (.366، )ص: ابق الس  المرجع   3
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 ، وأهم المواضيع العقديَّة فيها النّملبسورة  التّعريف: الثّانيالمبحث 

ي ةسورة    لالن مورة  س ورة ، وهي  مك  عدد آياتها  ريف، و مصحف الش  ا في اللترتيبهابعة والعشرون بالنسبة  الس    الس 

 هو العقيدة، وهذا ما سأبي نه في المطالب الآتية.  ئيسي  موضوعها الر  وتسعون آية، و  ثلاث

 النّمل : تعريف عام بسورة الأوّلالمطلب 

ورةتناو  هذا المطلب: تسمية  ي  ها، وما وبعد  ،وخاتمتها، ومناسبتها لما قبلها  ،احيتهابين افتت  ة والمناسب  ، الس 

 ة. عقدي  من القضايا ال تضمنته

 أولا: تسميتها 

ا سُورَةُ سُلَيْمَانَ الن مل: "يوطي  قا  الس    1. " : تُسَمَّى أَيْض 

نسها بدخو   جنَصحت بني    ال تي  ةالن ملفيها، وقصة    الن ملة وادي  بهذا الاسم لإيراد قص    الن ملسورة    م يتسُ 

جند  ج يدهسهن  حتى لا  ففهم    هم و   ،م لا الس  ليه  سليمان ع  سي دناحورهن،    ال ذي سليمان    سي دنالا يشعرون. 

ويرزقه شكره على ما    ،ه سبحانه وتعالى أن يلهمهودعا رب    ،اقولها، فتبسم ضاحك    الط يرعل مه الله منطق  

ل به عليه.  ،أنعم  2وتفض 

 عراء( ة الشّ ر : مناسبتها لما قبلها )سو ثانيًا 

الش   بالوعيد على الظ  خُتمت سورة  أي  والظالم  ، لم عراء  مُؤَك   ين  ا عليه بالس   ا كانوا   عج  ظم } قا  تعالى:  ين  د 

 لخ  لح لج كم كل  كحكخ كج قم قح  فم  فخ فح  فج غم غج عم

سيرجعون إليه في    وهلاك  ،ومنقلب سوء  ، مرجعأي  ن  المو علم الظ  ، أي: فسي[ 227]الشعراء:  {له لم

 
يو   1 ة للكتاب  . الهيئة المصري العامتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم   مج. 4.  الإتقان في علوم القرآنهد(:  911، جلا  الدين، )ت:  طيالس 

 (.194/ 1هد، ) 1394
 (.673/ 2هد، ) 1417القاهرة: دار الصابوني  . 1مج. ط3. فاسيرصفوة الت  هد(:  1442علي، )ت: ابوني، محمد انظر: الص   2
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وقد  والآخرة  ،نيا الد   العظانعطف  .  الجليل  المبين  الكتاب  بوصف  أشر آخرها  على  المنز    الله  يم  خلق  ف 

مزيلا  اسبو  الله،  ملائكة  خير  منفي  لَ   لكل    طة  عنه  بس،  للمؤمنين  كل  ا  بشرى  وأن ه  وتثبيت    ، وتسلية  ، باطل، 

 لى  ٱلخلم }  الى:  تع( قاالن ملوذلك في فاتحة سورة  )المين  ن هم أظلم الظ  ال ذيد للكافرين  الكريم، ووعي  بي  للن  

 1. . [2-1: الن مل]{نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

الر    هو:، و صص القرآني  ن تشتركان في بيان وحدة القصد من الق ورتيالس  سبق أن     الاحظ مم  يُ  سو   تثبيت 

 وإعراض من قومه.  ، وتكذيب ،، وتسليته عم ا يلقاه من أذى وسل مالله عليه  صل ى

 ص( : مناسبتها لما بعدها )سورة القص ثالثًا 

سورة   تعالى:    الن ملخُتمت   نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا}بقوله 

وأن ه ليس بغافل  عن شيء  فتُعرَف،  د بأن  الله سيُظهر آياته  مؤك    وعد   ، ، وفي ذلك[93:  الن مل ]{نمنز

لام عليه  موسى    سي دناة  . ويتجل ى هذا المعنى في قص  ا للظالموتهديد    ،ا للعالمسبحانه وتعالى، تثبيت   مع    الس 

 مي  مى مم مخ  مح مج لي لى ٱلخلم } :  سورة القصص، قا  تعالى  في فاتحة  فرعون 

ففي قص    [ 3-1]القصص:{يح يج هي  هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج

سورة  ات؛ فصح  أن ها دليل على قوله تعالى في خاتمة  والجلي    ،اتا لعلم الخفي  مثل هذه الأخبار العظيمة بيان  

 2. {لملى كي كى}: الن مل

  ةبوي  تفصيل للقصص الن    الن ملهذا الترتيب. في سورة    تتالية على، والقصص مالن ملعراء، و نزلت سورة الش  

الش   لماالمُجملة في سورة  إيجاز  ل في سورة    عراء. وفي سورة القصص    ،من إهلاك قوم صالح  الن مل فُص 

لام  ولوط عليهما لام موسى عليه  سي دناأُوجز من قصة  يل لما، وتفص الس   عراء. والش   الن ملفي سورتي    الس 

 
ال  1 )ت:  بقاعي،  انظر:  عمر،  بن  والسور(:  ه885إبراهيم  الآيات  تناسب  في  الدرر  الإسلامي،  22.  نظم  الكتاب  دار  القاهرة:  مج. 
 (14 /120+121 .) 
ابقانظر: المرجع  2  (.234/ 14)  .الس 
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 وخاتمتها  ، السّورةة افتتاحيّ  : المناسبة بين ارابعً 

فات  في  تعالى  سورة  قا    مي  مى مم مخ مح مج لي  لى ٱلخلم }:  الن ملحة 

 ثرثز تي تى تن تم ترتز بي بى}، وختمت بقوله تعالى:  [ 2-1:  الن مل]{نحنج

مناسبة بين افتتاحية سورة  لا أن   يوطي  بي ن الس  . وقد  [ 92:  الن مل ] {قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم

 1. لكتاب وأن ه هدى ر ابذك  دأت وخُتمتب، بأن ها  وخاتمتها ، الن مل

 سّورةلا خامساً: ما اشتملت عليه 

ورة تقسم   ة مواضيع:  الس   2  إلى عد 

قص    :الأوّلالموضوع   من  حلقة  عليه    سي دناة  ذكر  لام موسى  مقد    الس  ورة مة  تلي  للن ارالس  رؤيته  حلقة   . ،  

ل ال  الر سالة فه بيها، وتكلي وذهابه إل غم من   على الر  بهم بآيات الله ياق بخبر تكذيس  إلى فرعون وملئه. ثم يعج 

 كذيب. عاقبة هذا الت  يقينهم بصدقها، و 

لام وسليمان عليهما    ، داوود  :أنعمها على عبديه  ال تيه  م  : أشار سبحانه وتعالى إلى نعَ الثّاني الموضوع   ،  الس 

المُلك    أن    مناتُعل     ال تي-ها  موقو   ،ته مع ملكة سبأ، ومع الهدهد، وقص  ةالن ملمع  مان  سلي  سي دناة  ثم  ذكر قص  

للد   للت  عوة إلى الله سبحانوسيلة  . وفي هذه القصص تظهر نعمة الله -والفساد!  ،والبغي  ،سل ط ه وتعالى لا 

سليمان(. وفيها    سي دنال  ط يرلابوة، مع تسخير الجن  و وقيامهما بشكر هذه النعم )العلم، المُلك، والن    ،اعليهم

 رسو .  يدعو إليها كل    يال تتظهر أصو  العقيدة 

لامح عليه  الص  سي دنا : تلا ذلك قصة  الثّالثالموضوع   مع قومه ثمود. ويبرز فيها تآمر المفسدين منهم    الس 

  ، وتدمير الكافرينصالح ومن آمن معه  سي دنا وتبييتهم قتله، ثم  مَكْر الله بالقوم، ونجاة    ، وعلى أهله  ، عليه

 منهم. 

 
الدين، )ت: يوطيالس  انظر:    1 المقاطع والمطالع  مراصد المطالع   : هد( 911، جلا   ال  . الرياض: 1مج. ط1.  في تناسب  منهاج  مكتبة دار 

 (.58هد، )ص: 1426 للنشر والتوزيع
 (. 2625،2624/ 5)   هد، 1401 لشروق دار ا. القاهرة: 10مج. ط6. في ظلا  القرآن : هد(1387سي د قطب، )ت: انظر:   2
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سبحانه  :الرّابعالموضوع   الأ وتعالى    ختم  بقصص  عليه    سي دناقصة  نبياء  لاملوط  و   الس  قومه،  هم هم مع 

لوط    سي دنابعد إذ هاجر    رون! وما نالهم من العذابهم أُناسٌ يتطه  لأن    ؛جه ومن آمن معه من قريتهمبإخرا

 من بينهم. 

الخامس: تناولت    الموضوع  وتعالى  ،لائل الد    ورة الس  ثم   سبحانه  الله  وجود  على  من  ،والبراهين    ووحدانيته: 

اعة. وخُتمت بتصنيف  يوم الحشر الأكبر، وأشراط الس  وبدائع صنعه. وساقت بعض أهوا     ، آثار مخلوقاته

ار. الن    1اس إلى: سعداء أبرار، وأشقياء فج 

عوات، ولتثبيت معاني العقيدة في  وسنن الد    دبر في سنن اللهوالت    ،والعظة  ،للعبرة  تأتي قصص القرآن هذه

ولل  المؤمنين  ؛ يرنف والت    ، بشيرت  القلب،  عُقبى  بذكر  ورةت  أشار وقد  والكافرين.    ، وذلك  القرآن    الس  إعجاز  إلى 

ة.  ا للحياة الإنساني  ودستور    ،ا على اتخاذ القرآن نبراس    ت دَ ، وأكَّ وعظم شأنه   ، وعلو معانيه  ، لاغة نظمهالكريم بب

خصي ة اوأثر عميق في بناء    ،أن  هذه الموضوعات لها دور مهم    ولا شك     الإيجابي ة زنة، و المت  و دلة،  المعت   لش 

 يما بعد. وهذا ما سأبي نه ف

 النّمل أهم المواضيع العقديّة في سورة :  الثّاني المطلب 

 النّمل في سورة   التّوحيد ولا:  أ

: الإيمان بالله هو جوهر  ، وقد  وحيدالت  وتركيزها على عقيدة    ،باهتمامها  الن ملتمي زت سورة   بي ن القرضاوي أن 

بالله  ي ةالإسلاملعقائد  ا الإيمان  جوهر  هو  الله  وتوحيد  ا،  الوجود  جميع  وروح  الإسلام،  عقائد  ولب    ،

 2. الإسلامي  

 
 (. 2/367)  .وة التفاسيرصف  : ابوني انظر: الص   1
 (.14+5ص: هد، )1431: مكتبة وهبة . القاهرة 9مج. ط1. حقيقة التوحيدسف:  انظر: القرضاوي، يو  2



18 

فات، و الحنفي  ابن العز  قا    بوبي ة  : توحيد الر الث اني : "توحيد الله يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها: الكلام في الص  

  سبحانه وتعالى أن يُعبَد وحده لاوهو استحقاقه    وحيد الإلهي ة، ت:  الث الثن أن  الله وحده خالق كل  شيء، و وبيا

 1شريك له". 

 2 لا يقبل إيمان امرئ  عند الله ما لم يقم بتوحيده سبحانه فيها: القرضاوي أن ه وقد أوضح 

ا .1 واعتقاد  الكثير   : توحيد الله علم ا  سم اه  ما  قديم    )وهو  المصنفين  الر  وحديث    ، امن  "توحيد  ببوبي  ا  ن  أة"(: 

وأفعاله، لا شريك له ولا شبيه، ولا ولد    ،اته وصف  ،د في ذاتهسبحانه واحد متفر  جازم ا بأن ه    يؤمن إيمان ا

نفع   لغيره  ولا  لنفسه  يملك  لا  سواه  ما  وكل  والد،  ضر    ،اولا  سورة  ولا  عليه  دل ت  ما  وهو  بإذنه،  إلا  ا 

 ص وغيرها.  الإخلا

ا وعملا   .2 (:  ا "توحيد الإلهية/ الألوهية"وحديث    ، افين قديم  كثير من المصن  ل)وهو ما سم اه ا   : توحيد الله قصد 

  ،عليه ل  وك  والت    ، والإنابة إليه  والخضوع    ،الكاملة، والذ     العبودي ةاعة المطلقة، و بأن يفرده عز  وجل  بالط  

 ن وغيرها. نته سورة الكافريوهو ما تضم  جاء فيه، والر   ، والخشية منه

  ال تي سنى  وأسماء ح  ،ما له من صفات عليا   ل  الله سبحانه بكقوم على إفراد  ي فات:  توحيد الأسماء والص   .3

ا لا   ا واحد  ا لا شريك له في ربوبيته، وإله  لا ينبغي أن يتصف بها غيره، ومن جُملتها كونه: رب ا واحد 

 3شريك له في إلهي ته. 

ة  بوبي  توحيد الر    يصح  ا. فلا  ا بعض  هض: متكافلة متلازمة يُكمل بعالت وحيد نواع الثلاثة من  وبالجُملة فهذه الأ

  ، والقائم على أمور عباده   ،ومليكه  ،وخالقه  ،رب  كل شيء  تقاد أن  الله سبحانه هودون توحيد الألوهية، فاع 

ن عَبَدَ الله  العكس، فإن  مَ   يصح    ي لهم وحده لا شريك له وَجَبَ أن يكون هو المعبود وحده. وكذلك لاوالمرب  

لا يقدر عليه إلا  على ما    أو قدرة   ،ا في شيءأن  لغيره تأثير    عتقد مع ذلكا، ولكن ه ا يئ  شوحده ولم يشرك به  

 
 (.17هد، )ص: 4081. بيروت 2ط  مج. تحقيق: بشير محمد عيون. 1. شرح العقيدة الطحاوي ة هد(: 792، علي بن علي، )ت: ابن العز 1
 (. 20+19: )ص   . حقيقة التوحيد القرضاوي:   انظر:  2
 (.73هد، )ص: 1406ار الكتب العلمية . بيروت: د1مج. ط1. دعوة التوحيدهد(: 1353، )ت: انظر: هراس، محمد خليل  3
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ا من وح د الله في ربوبيته   الله، فهذا لا تصح   أو ألحد في    ،وألوهيته ولكن ه سم ى غيره باسمه  ،عبادته. وأيض 

فلم ينفعه   من صفات الكما   ت عليه تلك الأسماءفته، فلم يثبت له ما دل  غيره مثل صأو أثبت ل  ، أسمائه

 1الثلاثة. الت وحيد توحيده حتى يجمع بين أنواع   فلا يكمل لأحد ولا الألوهية.  ،ةده في الربوبي  توحي

الرسل    الت وحيدف ومهم ة  الإسلام،  شعار  لهو  وموالأهم    ،ىالأو  الحياة،  في  المسلم  ورسالة  حُق ت  ،  أجله  ن 

بَ  رَت الحاق ة، ونُص   وسعيد.  ، الن اس إلى شقي    دواوين، وانقسم ل ات الموازين، ونُش 

 النّمل الواردة في سورة    التّوحيدة ة على حقيقدلّ الأ بيان أهمّ : ثانيًا 

تعالى:  .1  بن  بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ ٍَّّ}   قوله 

 . [ 25:لالن م]{بيبى

ء وراء  مخبو كل    يُظهر  ال ذي دة الله الخالق المبدع،  فون سبيل الحق، ولا يهتدون إلى عبا ء لا يعر أي: هؤلا

مطر ا  أكان  سواء  الواسع،  الكون  هذا  في  الغيب  نبات ا  ،ستار  الس    ، أو  أسرار  من  سر ا  والأرض.    ، ماواتأو 

 2ما بطن. و  ،فس ما ظهر منهفي أطواء الن   ال ذييعلم الخبء  ي ذال  و 

 تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ}ى:  تعال  قوله  .2

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مامم لي لى كيلم كى

 ثم ته تم  تخ تح بهتج بم  بخ  بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي  يى

 ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 
ابقانظر: المرجع  1  (.74+72، )ص: الس 
 (. 2639/ 5)  . في ظلا  القرآن انظر: سي د قطب:  2
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 كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

 . [63-59: الن مل] {مخمح مج له لم لحلخ لج كم

على وجود   -الا يمكن إنكاره-وأطواء النفس أدلة قاطعة  ،في هذه الجولة من المشاهدات في صفحة الكون 

 سبحانه وتعالى.   تهووحداني   ، ر القديرلخالق المدب  الله ا

  وسل م الله عليه    صل ى: أمر الله سبحانه وتعالى رسوله  }بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ } 

،    ه على كل  درتوق  ، وحكمته  ،تهوالحجج على وحداني    ،اطقة بالبراهين أن يتلو هذه الآيات الن   شيء عز  وجل 

بحمده يستفتح  نعمه    وشكره  ،وأن  و   ال تيعلى   ، تُعد  ولا  تُحصى  لام لا  اصطفى  الس  من  من    ،على  واختار 

 1اظ. والخطباء والوع   ، وتوقيف على أدب جميل مُتوارث بين العلماء ، ليم حسنبحانه، وهذا فيه تععباده س 

ها عليكم   ال تيأنعم على أوليائه هذه النعم    ال ذي آلله    }:بي بى بن بم}  ورةفي هذه    قص    ال ذيو   ،الس 

ولا تضر ها    ،ع نفسهالا تنف  ال تيوأوثانكم    ،كون معه من أصنامكم العذاب خير أم ا تشر أهلك أعداءه بصنوف  

 2أو ضر كم؟!   ،فضلا  عن نفعكم

الآية هذه  عليهم    في  وإنكار  للمشركين،  وتبكيت  عبا   إشراكهم توبيخ  وفيه  في  أخرى.  آلهة  الله  مع  دتهم 

لمالك العظيم المدب ر خير أم ما  ، فهل الله الخالق ا ة الله في الألوهي ة ي  وحدان على    بوبي ةالر    بتوحيد  استدلا 

 لا تنفعهم بشيء؟!    ال تيمن الأصنام يشركون به 

 
اا  1 )ت: لزمخشري نظر:  عمرو،  بن  محمود  غوامض    : هد( 538،  حقائق  عن  ط4.  التنزيل الكشاف  بيروت:  3مج.  العربي .  الكتاب    دار 

 (.375/ 3هد، ) 1407
. مؤسسة الرسالة  1مج. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط24.  جامع البيان في تأويل القرآن (:  هد310مد بن جرير، )ت:  انظر: الطبري، مح  2

 (.483/ 19هد، ) 1420



21 

تعالى:   .4 الله  إلى  الخلق  باحتياج  عموم ا  يتعلق   سج خم خج حم حج جم جح{ما 

يُجيبُ  أ} طح ضم ضخ  ضجضح صم صخ سمصح سخ سح أم ن  المجهود  ي: 

{  ، الضر  عنه  ويكشفُ  دعاه  إذا  أي:  سمصح  سخ سحالمكروب  قر سكانها  {  ا  ن  يهلك 

 1. وينشئ آخر 

اس  ذكير بتصرفه في أحوا  الن  لى الت  في ذوات المخلوقات إ  باني  الر    فصر  ذكير بالت  الاستدلا  من الت    تقىر ا

وذلك حا  الاضطرار إلى تحصيل الخير، وحا  انتياب    ،لا يخلو عنها أحد في بعض شؤون الحياة  ال تي

ا لما ر  اتكر   لا  باستفهام إنكاري  استؤنف عقب هذا الاستد  م  ث ،  صرف في الأرض ومنافعهاوء، وحا  الت  الس  

ر:  ذك  والت    . { طح  ضم ضخ ضجضح صم صخ: }ئهم بقولهفي تعداد خط ابقة زيادة  ة الس  ل  م عقب الأدتقد  

سيان فهو استحضار المعلوم، أي قليلا استحضاركم الافتقار إلى الله وما أنتم فيه  الن    وهو ضد    ر،كمن الذ   

 2. ه الحقيق بأن لا تشركوا معه غيرها بأن  امه فتهتدو من إنع

 فخ فح فج غم غج عم عج{عالى في وقت خاص:  ى الله تق إلالخلما يتصل باحتياج   .5

رشدكم  يُ أَم ن    }مح مج له لم لحلخ لج كم كخكل كح كج قم قح فم

لُ الر   . "من العلامات  غيرهاو   ،بالنجوم والبحر    ،يالي في البر  في ظلمات الل  يْ  بَيْنَ يَدَ   اياحَ بُشْر  وَمَنْ يُرْس 

ا  تَعالَى اللَُّّ عَمَّ " إله آخر، وقوله تعالى:    ن معه سبحانهنفي لأن يكو   ": أَإ لهٌ مَعَ اللَّّ  أي المطر. "  "رَحْمَت ه  

  ،ستتبعة لجميع صفات الكما المُ   ، ةالألوهي  ه بذاته المنفردة بتنز  تعالى و   :أي  ،تقرير وتحقيق له   "يُشْر كُونَ 

 
. بيروت: دار  1هدي. طمج. تحقيق: عبد الرزاق الم5. ي تفسير القرآنمعالم التنزيل فهد(: 510بغوي، الحسين بن مسعود، )ت: انظر: ال 1

 (.511/ 3هد، ) 1420ربي إحياء التراث الع
 (.14،16/ 20. ) الت نويرو  الت حرير   : انظر: ابن عاشور 2
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عن وجود ما يشركونه    ميع المخلوقات مقهورة تحت قدرتهلكون جقتضية  والجما ، المُ   ،ونعوت الجلا  

 1ه. بحانبه س

دة لا  ، فالإنسافي ألوهيته   برز في هذه الآيات الاستدلا  بالفطرة على توحيد اللهي ه  ن في لحظات الش  يتوج 

 والقدرة العليا سبحانه وتعالى.  ،ظمىة العللقو   إلا  

أن    سبق  مم ا  للإ  :هو  الت وحيديظهر  من  تحرير  إلا    ،عبودي ةكل  نسان  وتعالى،    وخضوع  سبحانه  لخالقه 

والإيمان الجازم به    ،  عز  وجل  فة الله معر   هو  ،ين كل هوهم وخرافة، فأصل الد    لعقل الإنسان من كل   وتحرير 

 . وتوحيده

تحقق    الش    الت وحيد وإذا  من شوائب  الث  الخالص  أينع  آتى  الفرد  حياة  الآثار  مرات، وحق  رك في  أنفع  في  ق 

خصي ةة  ته فهو مصدر لقو  وعلى شخصي   ، حياته  نة رضي ة. زنة آملها متعْ وجَ  ، الش 

 وتوحيده  ،ن الإيمان بالله تعالى اس ع الن  تصدّ  الّتي بيان أهم المعيقات   :ثالثًا 

مفا ع   ،سدهللشرك  الجسيمة  )شخصيته،  وأضراره  الفرد  أهم    ،( وحياتهسلوكه،  و لى  ومن    والمجتمع، 

لن اس وبين  بين ا  تَحو    ال تيوالحُجُب    ،الأسباب   ،وء عليها هيالض    الن ملة  ت سور سل ط  ال تيالموضوعات  

 بي ن فيما يلي أهم ها:سأو  ،وتوحيده ،الإيمان بالله سبحانه وتعالى

 ن المعصية غفلة القلب، وتزيي  .1

لالقرآن    إنَّ  نظري  العظيم  علم  كتاب  تطبيقي    ، يس  إن م  أو  يقرؤه،  مَن  كل  به  وينتفع  كتاب  يستوعبه  هو  ا 

  ، ا لحلاوته، وأدرك من هديهندي ا بالإيمان زاد تذوق    القلب. فكل ما كان القلب حي ا   ، أو  ما يخاطب   ،يخاطب 

الص    يهاتهوتوج الغافل  القلب  منه  يدركه  لا  الما  مفتاحلد  هو  فالإيمان  م  جاف!  الهائلة  القرآن  ن  كنوز 

 
تحقيق: علي عبد  مج.  16.  عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المهد(:  1270انظر: الألوسي، محمود بن عبد الله، )ت:    1

 (.218/ 10هد، ) 1415الكتب العلمية  . بيروت: دار1الباري عطية. ط
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منحهم    ال ذيقوا الخوارق بهذا القرآن،  الإيمان حق    ا حق  منو ن آال ذيوجيه، و والت    ، والحركة  ،والاستقامة  ،المعرفة

 1والهدى في كل فج   وطريق.  ، والآخرة  ،نيا شرى في الد  الب 

 . [4:الن مل]{َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}  عالى:قا  ت

قون بالد  ن لا  ال ذيإن   " أي:   عقاب؛  الو   ،واب والث    ،وبالمعاد إلى الله بعد الممات  ،اعةوقيام الس    ، ار الآخرة يُصد 

ذل حب   لنا  وسه  أعمالهم،  قبيح  إليهم  فيبنا  فهم  عليهم؛  ا  ك  أعمالهم  يترد دون  ز   ال تيحة  لقبيضلا   لهم  يَّناها 

 2. " هم يحسنون يارى يحسبون أن  ح

  أن    ن غيره. ولا شك  به م  كر م الله به الإنسان ومي زه   ال ذيالفكر  ويجم دان    ،رك يعط لان العقلوالش    ،الكفر إن   

تُش الإنسانت  الغفلة  وكر    ، ت  عقله  يتركاطيل،  والأب  ،للخرافات   ا وتجعل  الس    مم ا  شخصي    لبي  أثره  ؛  ته على 

 طة. متخب    ائرة تة حشت  م شخصي ةيجعلها ف

 الاستكبار عن اتباع الحقّ لم، و الظّ  .2

 مرد عليه. ، والباعثة إلى الت  ارفة عن الاستجابة للحق  وأخطر العوامل الص   ،الك بر من أهم    يُعد  

 مج  لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ}تعالى:     قا

 . [14-13:الن مل] {نخ نح نج مي مى مم محمخ

ر الن اس رة تُبص     سي دنا دال ة على صدق    وتقودهم إلى الهدى، ظاهرة   ، أي: فلم ا جاءتهم الآيات واضحة، مُبص 

لام ما  وأخيه هارون عليه  ،موسى ولا عن    ،ع بهلا عن اقتنا  ،ا: هذا سحر مبين! قالوا ذلك الو وق  ،أنكروها  الس 

فيه علمت  ، شبهة  الحق    واستيقنت   ، فقد  أن ها  جحود    ال ذي أنفسهم  قالوها  ولكن هم  فيه،  التباس  ومُكابرةلا    ؛ ا 

 
 (. 2626/ 5)  .   القرآن في ظلا :نظر: سي د قطبا 1
 (.426/ 19. ) جامع البيان في تأويل القرآنالطبري:   2
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الإيمان يريدون  لا  يطلوالاستقام  ،لأن هم  ولا  البرهانة،  الحق    ؛بون  على  بهذا  م  وظل  استعلاء  ولأنفسهم  له  ا 

 1ميم. لاستعلاء الذ  ا

 . [31: الن مل ] {ثم ته تم تخ تح تج}وقا  تعالى: 

ال   ،مؤمنين   أي: غاية  في  كلام  وهذا  منقادين،  الد  وَ أو  كما   مع  المقصود جازة  على  على    ؛ لالة  لاشتماله 

سلام الجامع لأوالأ ،ذائلالر   م  هو أُ  ال ذي رفعهي عن الت  ن  ال  2. هات الفضائل م  مر بالإ 

وقد خلقها    ، غير اللهلفس بعبوديتها  ظلم للن  لا ريب فيها، و   ال تيظلم للحقائق    رك لش  وا  ، الكفرأن  في    لا شك  

 ما ليس فيه!  ظلمه بإعطائه من الحق   غير فمن أشرك مع الله غيره فقدالله حر ة، وظلم لل

 الجهل   .3

 . والمجتمعي   ،عيد الفردي  رة على الص  الجهل من الآفات الخطي

تعالى:    رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج  ني نى نم} قا  

 . [15:الن مل]{ٌّىٰ

تعا  ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني}لى:  وقا  

 . [ 61:الن مل ]{ثم ته تم  تخ تح بهتج بم بخ بجبح ئه

فيتبعونه، ولا يعرفون قدر عظمة الله    لحق  أإله مع الله أبدع هذا! بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ا أي:  

مسبح عليهم  وما  وتعالى،  الض  انه  الن    ر  ن  من  لهم  وما  غيره،  الله  مع  إشراكهم  الله  في  إفراد  في  تعالى  فع 

 3إخلاصهم له العبادة. بالألوهة، و 

 
 (.2630/ 5) مج. دار الفكر العربي،  10. زهرة التفاسيرهد(:  3941)ت: ، محم د بن أحمد، أبي زهرة انظر:   1
.  1د عبد الرجمن المرعشلي. طمج. تحقيق: محم5  .أويلأنوار التنزيل وأسرار التهد(:  685)ت:  انظر: البيضاوي، عبد الله بن عمر،    2

 (.159/ 4هد، ) 1418بيروت: دار إحياء التراث العربي 
 (.448/ 19) .  تأويل القرآنجامع البيان في  : بري انظر، الط   3
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ا  ثر إيجابي  ا يؤ مم    ، وإلى التقر ب من الخالق العظيم؛لإيمانوخ في العلم يهدي إلى ايظهر مم ا سبق أن  الرس

 ة. مطمئن   الإنسان فيجعلها  شخصي ةعلى 

أن   حين  الش    ال ذي  علم ال  في  يُثمر  فاسد  علم  هو  وتعالى  سبحانه  ربه  عن  الإنسان  لا   والض    ،قاءيُبعد 

  خائفة مضطربة؛   شخصي ة  فيجعلها  الإنسان بشكل سلبي    ةشخصي  ر على  والآخرة، ويؤث    ،نياوالخسارة في الد  

 . ووجهته، وضل  طريقه إلى الله ، وانحرف عن مصدره  ،ه انقطعلأن  

 دّه عن سبيل الحقّ باطل وصيطان للتزيين الشّ  .4

 هي تزيينه للباطل.  ضلا  الإنسانيستخدمها لإ   ال تييطان أساليب الش    من أهم  

تعالى:    يى يم  يخ يح يج  هي هى  هم  هج ني  نى نم  نخ} قا  

 . [24: الن مل]{ٌّىٰ رٰ ذٰ يي

ن    ،ويسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى، وقد زيَّن   ،مسوجد الهدهد ملكة سبأ وقومها يعبدون الش   وحس 

بعث به    ال ذيوهو دين الله عز  وجل    ، يم ريق المستقبه إليهم، فمنعهم بهذا أن يتبعوا الط  لهم إبليس ذلك وحب  

 1دون. ولا يسلكونه، ولكن هم في ضلالهم يترد   ،إلى سبيل الحق  دون  ءه، فهم بذلك لا يهت أنبيا

ن له    ،يزي ن  ي صورة الباطل، ولا يزا ف  ، والحق  الباطل في صورة الحق    يُظهر للإنسان  يطانالش    إن   ويُحس 

 منكرات. منحرفة تندفع إلى فعل ال شخصي ةه  ، ويجعلنهع حتى يُعر ض هه بالحق  ويكر   ،الباطل 

 لطة والسّ  لجاهالمال وا .5

تعالى:    ني  نى نم نحنخ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى  لم لخ}قا  

 . [36:الن مل]{همهج

 
 (.447/ 19)   . ان في تأويل القرآنجامع البي: بري انظر: الط   1
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لام ا سليمان عليه    سي دنا ة ل بأ بالهدي  رسل ملكة سلم ا جاءت   ونني بما ؟  ا: أتمد  منكر    وقا   ، ، أعرض عنهالس 

لأ بما   أتصانعونني  شرككم أي:  على  أعطاني    ، ترككم  قد  وتعالى  سبحانه  الله  فإن   مم ا  خير  ومُلككم!  ا 

الن بو    ،أعطاكم  الواسع   ،ةوهو  بهديتكم   ،والمُلك  لي  حاجة  فلا  الوفير،  فأنتم  والما   للهدايا  ال ذي،  تنقادون  ن 

 1حف. والت  

الم  إن   دائرة  في  لد    ، اتادي  الانحصار  يو  وي   شخصي ةوالمحسوسات  جشعة،  شقاء  طم اعة  الحياة  لا  جعل 

 سعادة فيها.  

 قليد الأعمى للآباء التّ  .6

الض    إن   طليعة  الاعتقادي  في  الوراثي  لالات  الاعتقادات  المنتشرة:  المُتمك  ة  الأنفة  في  الت  نة  بسبب    ،بعص  س 

بالله    تصد  الن اس عن الإيمان   ال تيمن أخطر المعيقات    تعد    ال تيليه الأسلاف، و قليد الأعمى لما كان ع والت  

 سبحانه وتعالى. 

 . [ 43:الن مل] {نح نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ} قا  تعالى: 

رك مُنطبع  م كافرين. فالش  ن قو وبي  ،أتها في بيئة كافرةونش  ،مسملكة سبأ عن الإسلام عبادتها للش  صد   أي:  

 2ن؟! يماوالإ ،في نفسها بالوراثة، والكفر قد تغلغل فيها وأحاط بها، فمن أين يَخلُصُ إليها الهدى

ف شخصي    الأعمى  قليدالت  إن   وبهذا  الانسان  يفك  يجو   ،تهيُفقد  غعله  بعقل  وفير  للإنساني    يره،  مَهانة  ة.  هذا 

خصي ةنام اقتداء  بآبائهم، فهؤلاء تبرز فيهم  الأص أو    ،تعبد الحيوانات   تيال  عوب  كالش   تعيش    ال تية  لبي  الس    الش 

 . ، والحضاري  ي  الفكر خل ف والت   ،في الأجزاء المظلمة من الجهل

 
. دار طيبة للنشر  2ج. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط م8.  سير القرآن العظيمتفهد(:  774كثير، إسماعيل بن عمر، )ت:  ابن  انظر:    1

 (.191/ 6هد، ) 1420والتوزيع 
 (. 274،275/ 19) .  نويرالت  و  الت حرير :  انظر: ابن عاشور 2
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 شاؤم والتّ  ،طيّر التّ  .7

 . [ 47:الن مل]{بمبز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}قا  تعالى: 

ن،  تيم    -من مياسرك إلى ميامنك  بأن يمر  -ا  سانح    بطائر فيزجره، فإن مر    ا فيمر  جل يخرج مسافر  كان الر  

مر   يمر  -ابارح    وإن  مياسرك  بأن  إلى  ميامنك  فلم    -من  الخيرنسا  تشاءم،  الط  والش    ،بوا  إلى  و ائر    :قالوا ر 

أ"يرنا بكم اط" نْدَ اللَّّ  :"قا َ   . منا: تشاءي،  كم عند الله،  وشر    ، يجيء منه خيركم   ال ذيسببكم    ي: أ  " طائ رُكُمْ ع 

عملكم مكتوب عند الله، فمنه نز     :وإن شاء حرمكم. ويجوز أن يريد  ،وقسمته، إن شاء رزقكم   ، وهو قدره 

 .1-ةة لكم وفتنوبعق- بكم ما نز 

 ة الإنسان.  لإيجابي   عبلات، ومعط لا  لخز وا ،والأوهام ، والمخاوف ، للجهل ارك مصدر  الش    يُعد  

 اعتياد النّعم  .8

 ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} قا  تعالى: 

 . [ 62:الن مل]{ظم طح ضم ضخ

ما تذكرون عظمة    كم قليلا  ق عليكم بالن عم؟! ولكن  ويكشف السوء عنكم، ويُغد  ع الله يستجيب لدعائكم،  أإله م

 2الله غيره في عبادته!  ونعمه عليكم، فلذلك أشركتم مع ،الله

 جاحدة.   ةصي  شخ رك بالله يبني  والإصرار على الش   ،عمالن   ، اعتياد أن    لا شك  ف

 
 (.371/ 3. ) الكشافمخشري:  انظر: الز   1
 (.485/ 19)   . يل القرآنجامع البيان في تأو : بري انظر: الط   2
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 ن مي ال تعالى في إهلاك الظّ بيان نماذج من قدرة الل  : رابعًا

المهم   العقدي ة  القضايا  إ الن ملسورة    تناولتها  ال تية  من  في  وجل   عز   الله  قدرة  من  نماذج  بيان  هلاك  ، 

 المين، سأذكرها فيما يلي: الظ  

 : إهلاك قوم ثمودالأوّل موذج النّ 

تة الحاسمة  فإذا المباغ  ؛ لا يشعرون   ويط لع على مكرهم وهم   ،الله يعلم تدبيرهم   كن  ول  ،ودب روا    قوم ثمود رَ كَ مَ 

برة لقوم  ور والبيوت خاوية خالية! إن  في هذا لعدمير والهلاك، وإذا الد  لقاضية! فمن لمحة إلى لمحة إذا الت  ا

 ير  ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي} قا  تعالى:    يعلمون.

 تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز

المؤمنين  .  [ 52-50:الن مل]{ تهتم تخ تح نجاة  وتعالى  سبحانه  ذكر  الله  ال ذيثم   يخافون  ن 

 جح  ثم}، قا  تعالى:  وف فلا يجمع عليه خوفيننه من المخا يقيه سبحايخاف الله  ال ذي ف  ؛ قونهويت  

 1[. 53: الن مل]{خج حم حج جم

 إهلاك قوم لوط  :الثّاني النموذج 

 ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح  سم  سخ سح سج  خم} قا  تعالى:  

 مم مخ مح مج لي لى  لم لخ فم  فخ  فح فج غم عمغج عج ظم طح

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى

 . [ 58-54: الن مل]{ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

 
 (.2646-2644/ 5)  . في ظلا  القرآن  :بانظر: سي د قط  1
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ر بعضكم  ص  ب ا يُ علن    لون ذلك أي تفع  ؛ شنيعحا  زيادة في الت    {صم صخ}وجملة:  "   قا  ابن عاشور: 

 فج  غم}  .ي"واهه يد  على استحسانها وذلك استخفاف بالن  ن  لأ   ؛جاهر بالمعصية معصيةالت    ا، فإن  بعض  

 1". وقساوة القلب ، أيوهي اسم جامع لأحوا  أفن الر   ،فوصفهم بالجهالة{ "فخ  فح

الفمخالفأن     ، يظهر مم ا سبق خصي ةعظيم على  أثر    اطرة، لهة  ة جاهلة فمنحر   شخصي ةئ  نش  تُ   ، فهيالش 

 ة واثقة. ة إيجابي  عالمة قوي   شخصي ة  الت وحيدرب ي . في حين يسفيهة

  : بي ن سي د قطب أن  قيمة العقيدة. إن  الس  "وقد  الر  القيمة الكبرى في ميزان الله هي:  ائجة في سوق الله  لعة 

وإ الإيمان.  سلعة  أرفع  هي:  في  الن صر  الر  ن   انتصار  هو:  وانتصاصوره  ة،  الماد  على  على    روح  العقيدة 

 2". تصار الإيمان على الفتنةالألم، وان 

 : بيان دلائل علم الل المطلقخامسا

  ،ماوات وغيب الس    ،الوجود  اللامحدود، وإحاطته بكافة أسرار عالم   علمهمن أهم صفات الله سبحانه وتعالى:  

 والأرض. 

علم ما بين  تسقط ورقة إلا بعلمه، وي  شيء. ولكما  علمه لا تتحرك ذر ة ولا   لم بكل   وجل  هو العا عز  فالله

لا يط لع عليها المَلَك، ويعلم ما سيكون منها حيث لا يط لع    ال تي ، ودبيب الخواطر في القلوب  أيدي الخلائق 

 3عليه القلب! 

خص تعالى يحف ز  إثبات صفة العلم لله سبحانه و أن     ، مم ا سبق  يظهر   ، هوحب    ، ويحث ها على طلب العلم  ي ةالش 

 وشرفه وأن ه من أجل  الن عم.  ،على صفة العلم الن ملزت سورة . وقد رك  هوالعمل ب

 
 (. 288/ 19)   . الت نوير و  الت حريرابن عاشور:  1
 (.181هد، )ص: 1425 فلسطين. 1مج. ط1، الط ريق معالم في  : هد(1387سي د قطب، )ت:  2
 (.127)ص: هد،  1394. القاهرة: 2مج. ط1. عادتينس  طريق الهجرتين وباب ال  : هد(751أبي بكر، )ت:  بن القيم، محمد بننظر: اا 3
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ورةركيز في هذه  الت  قا  سي د قطب: "و  العلم،  الس  بالظ    على  المطلق  بالغيب    ، اهرعلم الله  والباطن، وعلمه 

  الط ير ن منطق  اوسليمان، وتعليم سليم   ، وهبه لداوود  ال ذيلم  فها للن اس، والعكشي  ال تية  خاصة، وآياته الكوني  

 1عليم". هذا الت  وتنويهه ب

ورةاشتملت عليها    ال تين فيما يلي دلائل علم الله المطلق وسأبي    . الس 

 : النّملاشتملت عليها سورة    الّتيلق دلائل علم الل المط

 [. 6: ملن  ال]{ تى تن تم تز تر بي بى بن} قوله تعالى: . 1

الآ للن  هذه  خطاب  عل الله  صل ىبي  ية  إوسل ميه    وفيها  المص،  الإلهي  ثبات  القرآن  يتنز    ال ذي  در  هذا  منه    

شيء بحكمة، ويدب ر    ريفة من لدن حكيم عليم. يصنع كل  الهدية المباشرة الش    لقي ظل  ى" يُ الكريم. ولفظ "تلق  

وتتجل    كل   بعلم.  سبحانه أمر  حكمته  هذ  وتعالى  ى  القر في  تكاا  في  تو آن:  طريقته،  منهجه،  جيهاته،  ليفه، 

 2موضوعاته. ق تنزيله، وتناس

تعالى:    . 2  رٰ  ذٰ  يي يى يم  يخ يح يج هي همهى هج  ني نى نم} قوله 

 بي  بى بمبن بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 [. 16-15:الن مل ] {تن تم تز تر

وعرفا حق     ،وعل ماه   ،به  لامفع  ا،غزير    سني ا ا  أو علم    ،وابنه سليمان طائفة من العلم  ،أي: ولقد آتينا داوود 

  سي دناوكان    ،بتكليف من الله تعالى  والمُلك من أبيه  ، بوةالن    لام س  ال يه  سليمان عل  سي دنا ث  وور عمة فيه.  الن  

لام عليه  داوود   {  ئز  ئر ّٰ ر لنعمة الله سبحانه وتعالى. } شكَ وأَ   ،وسليمان أقضى   ،ا د  أكثر تعب    الس 

علم منطق    :هي  ال تية  ر المعجز صديق بذكاس للت  عوة الن  ا بها، ود، وتنويه  ا بمكانها، واعتراف  ة الله ا لنعمتشهير  

 
 (.2625/ 5)   . في ظلا  القرآن :سي د قطب 1
ابقانظر:   2  (.2627،2628/ 5)   المرجع الس 
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العلم  ،الط ير  ذلك مم ا أوتيه من عظائم الأمور. وفي الآية دليل على: شرف  م حملته وأهله،  وتقد  ،  وغير 

 1.  على كثير من عباد الله  فضلا   يعم، وأجز  القَسم، وأن  من أوتيه فقد أوتمن أجل  الن   هوأن  

تعالى:    .3  بن  بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ ٍَّّ} قوله 

 [. 25:الن مل]{بيبى

دور،  وخفايا الص   ، الأرضوأنحاء   ، ماوات يعلم الخفي الخبيء في أقطار الس   ال ذييسجدوا لله العظيم  أَلا  أي: 

راج  إخو   ، ورفخ في الص  باتات، وخبء الأرض عند الن  بات الن  إن و   ،ماوات بإنزا  المطرس  خبء ال   يُخر ج  ال ذي و 

 2الأموات من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم؟! 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} ى:  قوله تعال  .4

 [. 66-65:الن مل] {ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى

ع، ولا  لا تبقى بعده دعوى لمد    ،نص قاطع  { َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخقوله تعالى: } 

حانه وتعالى عنهم علم الغيب على العموم، ثم  نفى عنهم  سب ى  ا نففبهذوالخرافة.    ،   للوهميبقى معه مجا

قا  تعالى:  .  الت وحيد ينازع فيها المشركين بعد    ال تية  ها القضي  لأن    ؛في أمر الآخرةغيب المخصوص  علم ال

وقوله  ا.  ب شعور  ولا يشعرون به حين يقتر   ا،فهم لا يعلمون بهذا الموعد يقين    {ئز  ئر ّٰ ِّ} 

 { بها:  أي{  بز بر ئي ئى ئنتعالى:  انتهى علمهم  هم في شك    ، بل  "بل  بلوغها،    ووقفوا دون 

 3ا. لا يبصرون من أمرها شيئ   أي:{  ثر  تي تى تنلا يستيقنون بمجيئها، وقوله تعالى: }  منها"

 
 (. 353+352/ 3. ) الكشاف  مخشري: الز  انظر:   1
مج.  1.  حمن بن معلا اللويحق تحقيق: عبد الر   . لرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم ا  : هد(1376عدي، عبد الرحمن، ) نظر: الس  ا  2

 (. 604هد، )ص: 1420 الرسالة مؤسسة   . 1ط
 (. 2662/ 5. )في ظلا  القرآن انظر: سي د قطب:  3



32 

 مخ  مح  مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ }ى: قوله تعال . 5

 . [75-74:الن مل]{نح نج مم

ربك   إن   مويؤخ    ،يمهلهمأي:  عنهم  العذاب  علمهر  البواطن ب  ع  تعلنه    ، رائروالس    ، مائروالض    ،خفايا  وما 

وفضل، وهم بعد ذلك محاسبون. ويختم هذه الجولة بتقرير علم    ، لهم، فهو الإمها  عن علم افعوأ  ، ألسنتهم 

 1ولا في الأرض.  ،ماءلا تخفى عليه خافية في الس   ال ذيامل المطلق الكامل الله الش  

 الكريمة   السّورةها ب  دتتفرَّ  حول اليوم الخر يقة: حقسادسا

د وقوعه بشتى الأساليب. ومن مظاهر  وأك    ،ونب ه عليه  ، م بتقريره هتوا كريم بذكر اليوم الآخر،  حفلَ القرآن ال

. وقد تناولت    في كتاب الله أن ه كثير  الاهتمام بهذا اليوم العظيم ما ربط الإيمان به بالإيمان بالله عز  وجل 

حت  وضَّ و   ،-كما  قدرته وكما  علمهلائل على  بعد أن أبان سبحانه الد  –ة  م القيام مقدمات قيا   الن ملسورة  

 وسأبي نها فيما يلي: تفردت بها،   ،م الآخرحقائق حو  اليو 

 . الدابّة )حول اليوم الخر( هي: خروج   النّملدت بها سورة تفرّ  الّتي الحقيقة 

تعالى:    كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}قا  

 . [ 82:الن مل]{لى لم

ا بي   الوَعيد  ن  أخبار  بالقو :  المراد  أن   عاشور  بقولهم:  واستهزؤوا  كذ بوها،    ال تيبن  وقوعها  واستبطؤوا  بها، 

ته، وذلك من  . والوقوع: مُستعار لحلو  وق[71: الن مل]{حم حج جم جح  ثم ته تم تخ}

الأكبر  وع الوعيد  عبير عن وقار. والت  ار الن  وأهل الن    ،أهل الجن ة الجن ة  عالم للفناء إلى أن يدخلوقت تهيؤ ال

ا  لتقريب زمن  الماضي  بصيغة  البعث( جاء  "فعل  )وَعيد  أن   اقترب وقوعه. على  ، أي:  المضي  من  لحا  

و المضي   الاستقبا .  إلى  ينقلب  "إذا"  مع  االداب ة"  الإنسان:  غير  من  للحي   بيب سم  الدَّ من  مُشتق  وهو    ، ، 

 
ابقانظر: المرجع  1  (.2664/ 5. ) الس 
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ومكانها أخبار مضطربة ضعيفة    ، هاالمشي على الأرض وهو من خصائص الأحياء. وقد رويت في وصف

 1الأسانيد. 

تُكلمهم هي خارقة من    الداب ة  يُفيد أن  خروج  ال ذيحيح  والحديث الص    ،ص القرآني  الن  وحسبنا أن نقف عند  

 بل لنفس لم تكن آمنت من قبلُ إيمان. قبل بعدها توبة، ولا يُقمنبئة باقترابها، لا تُ  اعةعلامات الس  

ثَلاثٌ إ ذَا  " :  وسل م اُلله عَلَيْه     صل ى  عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ، قَاَ : قَاَ  رَسُوُ  الله  سلم: قا : "جاء في صحيح الإمام م

ا إ يمَانُهَا لَمْ تَكُنْ  خَرَجْنَ لا نْ قَبْلُ، أَ  يَنْفَعُ نَفْس  نْ مَغْر ب هَا، وْ كَسَبَتْ ف ي إ يمَان  آمَنَتْ م  مْس  م  هَا خَيْر ا: طُلُوعُ الشَّ

اُ ، وَ وَالدَّ   2." رْض  الأَ  داب ةجَّ

 يي يى يم يخ يح يج} الأرض( إذا ظهرت    داب ةا ، و ج  ها، والد  مس من مغربآيات )طلوع الش    ثلاث

ر ا ف ي الْوُقُوع  .  [158]الأنعام:  {ئىِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ مَ الط لُوعَ وَإ نْ كَانَ مُتَأَخ   نَّ  لأَ ؛  وَقَدَّ

 3ه . ه ، وَإ نْ ضُمَّ خُرُوجُ غَيْر ه  إ لَيْ مَدَارَ عَدَم  قَبُو   التَّوْبَة  عَلَيْ 

حجر:  ابن  هوالش  وع  طل   قا   المغرب  من  المؤ   مس  العظام  الآيات  بتغي  أو   العلوي  ذنة  العالم  أحوا     ،ر 

الس   بقيام  ذلك  و اعةوينتهي  الد  ،  أو  ج  خروج  بتغي  ا   المؤذنة  العظام  الآيات  العام     الأحوا   معظم ر  في  ة 

تطلع فيه    ال ذي  يقع في ذلك اليوم   ةاب  الدخروج    ولعل    ،عيسى بن مريم  سي دناموت  وينتهي ذلك ب  ،الأرض

 4. من المغرب مسالش  

في ذلك    الداب ةثم تخرج    ،الداب ةمس يسبق خروج  يظهر أن طلوع الش    ال ذي  :حاكم أبو عبد الله ال  قا وقا : "

منه  ال ذيأو    ،اليوم أن    :قلت  .يقرب  ذلك  في  ال   والحكمة  طلوع  الت  ش  عند  باب  يغلق  المغرب  من  وبة  مس 
 

 (.38،39/ 20)   .الت نويرو  ير الت حر   : انظر: ابن عاشور 1
 (.137/ 1)   ي، ب دار إحياء التراث العر مج. بيروت: 5. ي تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق. صحيح مسلمهد(: 261)ت: مسلم بن الحجاج،  2
فكر  . بيروت: دار ال1مج. ط9.  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح هد(:  1014القاري، علي بن سلطان محمد، )ت:  الملا علي  انظر:    3

 (.3451/ 8هد، ) 1422
 (.353/ 11هد، ) 1379مج. بيروت: دار المعرفة 13. فتح الباري شرح صحيح البخاري هد(: 852)ت:    أحمد بن عليابن حجر، انظر:   4
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الت  للمقص  كميلا  ن الكافر تز المؤمن متمي    داب ةلا فتخرج   بقيام  وأو    ، وبةود من إغلاق باب    الآيات المؤذنة 

 1". تحشر الناس  ال تيار اعة الن  الس  

روا  ا قد أنكإذ كانو   ؛ أم ا عن إخراجها من الأرض فذلك ليريهم الله سبحانه وتعالى قدرته على إحياء الموتى

ا لهم،  ؛ تحقير  داب ة على لسان    م ما خلق الله الكلام لهلهم بحلو  الحشر. وإن  البعث. وكلامها لهم هو خطاب  

ه  من أشرف إنسان وأفصحه، ليكون لهم خزي في آخر  و  تنديم ا على إعراضهم عن قبو  أبلغ كلام وأوقَع 

 2هر يُعيَّرون به في المحشر. الد  

  ، ئفة من الحشرات ر وأحاديث بين طاد حوامشاه  الن ملفي سورة  يُلاحظ أن  المشاهد    قا  سي د قطب: "ومم ا

لام   وسليمان عليه   ، والجن    ،ر الط يو  اب ة. فجاء ذكر  الس  ورة ا مع مشاهد  اس متناسق  وتكليمها الن    الد  وجو ها،    الس 

 3هد العام". ف منها المشيتأل   ال تيصوير في القرآن، وتوحيد الجزيئات  ا لتناسق الت  مُحقق  

شك   اأن     لا  باليوم  أشد    ، لآخرالإيمان  له  على  وعلاماته  الأثر  ه  والتزام  ، وانضباطه  ، نسانالإ  شخصي ة 

الح  بالعمل وكبيرة أمام أعد     ، صغيرة   . فإنسان يعتقد بيوم يُحاسَبُ فيه على كل  وتقوى الله عز  وجل    ، الص 

الحق  -  العادلين من  -والإصلاح  ،لاح والص    ،والخير   ،مُنضبط في حدود  تفل ت  إنسان  مع  يستوي    أي  ، لا 

  ،يمان باليوم الآخر بط بين الإن في الر  ه: أسلوب القرآد ا ويؤك  ه! ومم ا يشير إلى هذ هوتوش ، ضابط سوى هواه 

الح والعمل   . الص 

 
ا المرجع   1  .بق الس 
 (.39/ 20)   .الت نويرو  الت حرير :  انظر: ابن عاشور 2
 (.2667/ 5)   . في ظلا  القرآن: سي د قطب 3
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الثّاني الفصل   

 النّمل في ضوء سورة  الشّخصيّةفي  العاطفيّ و  ،العقليّ في بناء الجانب  الإسلاميّةدور العقيدة  

خصي ةناء  في ب  كبيردور    الإسلامي ةلعقيدة  ل   ال تي ة  رهاني  ة البالعقلي  تبني    فهي  ؛ةالعاطفي  و   ،ةالعقلي  ا  بجوانبه  الش 

خصي ة والقويم في    ،ليمفكير الس  تقوم على الت     (، فهي عوري  ، الش  )الوجداني    العاطفي  ، وتبني فيها الجانب  الش 

ن  يما سأبي نه في المبحث  ات، ونظام حياة... وهذاسلوكيات، وأخلاقي  ما يصدر عن الإنسان من:    أساس لكل  

 الآتيين. 

 الشّخصيّة في  العقليّ في بناء الجانب  ميّة الإسلادور العقيدة : الأوّلالمبحث 

لين  والمعط    ،على المقل دين يني، وقد حَمَل القرآن حملة شعواء  هم الد  والف  ، أهمي ته ودوره في تجديد الفكر  لعقل ل

 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}تعالى:    لهم، قا لعقو 

  ، [60: الن مل]{نىنن  نم  نز نر مامم لي لى كيلم  كى كم  كل كا  قي قى

 المطالب الآتية.  من خلا  وسأبي ن هذا 

 ةخصيّ الشّ في   العقليّ في بناء الجانب  الإسلاميّة ة دور العقيدة  : أهميّ لوّ الأ المطلب 

خصي ة في    العقلي  ء الجانب  في بنا  وأثرها  ،الإسلامي ةدور العقيدة  أهمية  بيان  قبل     بد  لا من بيان مكانة    الش 

 . الإسلام العقل في  
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 مكانة العقل في القرآن الكريم أولا: 

الكريم  مر ة في   49.ق. (  جاءت مادة )ع العظيمة1القرآن  الرفيع  ، ، وهذا يد   على مكانة العقل  ة  ومنزلته 

ا  فهو بدعوته  المتكررة علىيعمل  وبتوجيهاته  المتحر  العقلي  تكوين    لقوي ة،  العلمي ة  تلك  ة  ينهض    ال تيرة،  لا 

. ومن أروع ما  للهوى ب عة  ة المت  العقلي  ة الخرافي ة، و العقلي  ة، و ة المقل  د العقلي  فهو يرفض:    اتقها،على ع  لم إلا  ع

ي ة الفي مواضع شت ى من سوره  –إشادته    علم، وال  ،رآن الكريم في جانب الفكرهدى إليه الق  ولي  بأُ -والمدني ة  مك 

 2: أصحاب العقو . والألباب، أي  ، الن هى

جوع  مل به والر  نبيه على وجوب الععظيم، والت  ر العقل إلا في مقام الت  د أن  القرآن لا يَذكوقد بي ن عباس العق ا 

مَعرض   لالة. وتتكرر في كل  والد    ،وجازم: باللفظ   ، دموضع منها بشكل مؤك     إليه. وتأتي الإشارة إليه في كل  

 3م فيها المنكر على إهما  عقله. حث  فيها المؤمن على تحكيم عقله، ويُلاي ال تيوالن هي  ،ض الأمرمن معار 

الد    الإسلامي ةة  العقلاني  ف من  و نابعة  الانتصار  الكتاين،  ورسالتها:  الكريم،  القرآن  هو:  لها  المؤسس  ب 

 4. للإسلام 

تيمية:   ابن  العلوم " قا   الأ  ، العقل شرط في معرفة  العلم   ، عما وكما  وصلاح  يكمل  ه  لكن    والعمل،  ، وبه 

نور    صل بهفإن ات    ، في العين  ال تية فيها بمنزلة قوة البصر  وقو    ، فسريزة في الن  بذلك بل هو غ  ليس مستقلا  

  ال تي وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور    ، اروالن    ، مس صل به نور الش  والقرآن كان كنور العين إذا ات    ،الإيمان

 5". كهايعجز وحده عن در 

 
الباق  1 عبد  فؤاد:  انظر:  محمد  الكريمي،  القرآن  لألفاظ  المفهرس  ط1  .المعجم  والنشر  2مج.  للطباعة  الفكر  دار  بيروت:  والتوزيع،  . 

 (.468،469)ص: 
 (. 249  ، 22 ،13هد، )ص: 1416. القاهرة: مكتبة وهبة 1مج. ط1. لم في القرآن الكريمالعقل والعاوي، يوسف:  انظر: القرض 2
وزيع  كة نهضة مصر للطباعة والنشر والت  . مصر: شر 1مج. ط1.  فكير فريضة إسلاميةالت  هد(:  1383  انظر: العق اد، عباس محمود، )ت:   3

 (.3د، )ص: ه1427
)ت:    4 محمد،  عمارة،  فيهد(:  1144انظر:  العقل  ط 1.  الإسلام   مقام  والتوزيع  1مج.  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  شركة  مصر:   .

 (.8هد، )ص: 1429
  مد. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعةمج. تحقيق: عبد الرحمن بن مح35.  مجموع الفتاوى هد(:  872ابن تيمية، تقي الدين، )ت:    5

 (. 338،339/ 3هد، ) 1416المصحف الشريف 
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 1ة. فطري  ة، وغريزة ما قا  القرضاوي: ضرورة عقلي  فالإيمان بالله ك

. ولا  سو  وهو الر  –اهر  ، ومن الظ  -وهو العقل–اغب: "لله عز وجل في خلقه رسولان: من الباطن  وقا  الر  

بالر   الانتفاع  إلى  لأحد  السبيل  صح  ظ  سو   يعرف  فالباطن  بالباطن.  الانتفاع  يتقدمه  لم  ما  داهر،    عوى ة 

ة أنبيائه على  ة نبو  وصح    ،تهك في وحداني   من يشك  ة بقوله، لهذا أحا  اللهكانت تلزم الحج    اهر، ولولاه لماالظ  

ين  : لم يكن الد  ين: مَدد. ولو لم يكن العقلتها. فالعقل: قائد، والد  ليه في معرفة صح  العقل، فأمره بأن يفزع إ 

  2". [35]النور:  {مخفحفخ فج غم}    تعالى:ا. واجتماعهما كما قائر  ين: لأصبح العقل حاا. ولو لم يكن الد  باقي  

 3والفطرة.  ، بوة، ونور العقلوالن   ،قرضاوي أن  المراد بالن ور في هذه الآية: نور الوحي ي ن ال وقد ب

وتعالىإن    سبحانه  بالله  بالأوإفرا  ،الإيمان  صاحبه    ، فاتوالص    ،والأسماء  ،العبودي ةو   ، ةلوهي  ده  من  يجعل 

وسليم،   ، واضح ات مقياس سلوكي  عاقلة تَحتَك م إلى قواعد كلي ة وضوابط شرعي ة، وذ  شخصي ةصاحب   اإنسان  

م على أي   وتصرفاته المختلفة    ،وأفعاله  ،لك إلى قيامه بقياس أقواله، ويعود ذ عمل يُغضب الله   حيث لا يقد 

ا لأن  مخافة الله عز   نظر    ؛ ه مع غير عامله  وفي ت  ، في مجتمعه  ا فع الا  ا إيجابي  ريعة، فيكون بذلك فرد  بميزان الش  

 ر آخر. تبااع وجل  لديه فوق أي  

  ، )بمصطلحات مختلفة( في المخاطبة  العقلاني    آية استخدمت المنطق   267وقد بي ن محمد عمارة أن  هناك  

 4قناع.الاو  ،والاستدلا   ، والمحاورة 

 
    ttps://2u.pw/RcFVINh . برنامج: الشريعة والحياة. رابط الحلقة: محاضرة العقلانية في الإسلام ف: انظر: القرضاوي، يوس 1
،  هد1428يق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي. القاهرة: دار السلام مج. تحق1. الشريعةريعة إلى مكارم الذ   هد(:250لأصفهاني، الراغب، )ت: ا 2
 (158-157.) 
 ‌‌‌https://2u.pw/RcFVIN. رابط الحلقة: محاضرة العقلانية في الإسلامانظر: القرضاوي: 3
 (12. )ص: في الإسلام   مقام العقلانظر: عمارة:  4

https://2u.pw/RcFVIN
https://2u.pw/RcFVIN
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 منها:  

وبين ما يشتهيه    ، يَحو  بين صاحبه   ذيال  -ل الوازع  تُحيط بالعق  وظيفته عقلية،  يخاطبه القرآن  ال ذياللب  

الحكمة  ال ذيالعقل  بالمُدرك، و بالعقل  ، و -يعلى أساس أخلاق بالذ  ويت    ،يتلقى  العقل  والذ    ،كرعظ  أم ا  كرى. 

الر    ،يفكر  ال ذي زبدة  تفكيره  من  منها:  ،  أيويستخلص  المعنى،  في  تشترك  كلمات  ة  بعد  عنه  يعب ر  فالقرآن 

 1كر، والعلم. الذ  و الاعتبار، و دبر، الت  و الفكر، و  صر،الب و ظر، الن  

تع قوله  سورة مثل  في    يي يى ين يم يز ير ىٰ ني}:  الن مل  الى 

 . [69: الن مل]{ئح ئج

 2. لا البصري   العقلي  ظر الن ظر في هذه الآية: الن  وي أن  المراد بوقد بي ن القرضا

وكيفي ة تعامله مع   ،خص كار لدى الش  الجة الأفيمث ل مع  العقلي  الجانب  ن   إ  :القو   يمكن  ، م بناء  على ما تقد  

الار والمؤث    ، المعلومات أم ا  ةخارجي  ت  الجانب  ،  خصي ة في    العقلي  بناء  بناء  ف  الش  به:  البرهاني ة  لي  عقاليُقصَد  ة 

من  وخالق واحد    ، ي بدورها إلى الإيمان بإلهتؤد    ال تي وإعما  العقل، و   ،والعلم  ، فك ر تقوم على الت    ال تي  العلمي ة

 .نن الكوني ةوالس   ،والبراهين  ، ةل  خلا  الأد

 عقل والتّ  ، في بناء العقل وأهميتها  ،ةالقرآنيّ ة قديّ الع ة المنهجيّ : ثانيًا 

الكر  القرآن  دور  أعطى  العقل  مهم  يم  الن  ا  سقف  تحت  لكن  يسد  ا  والقرآن  القرآن،  يفهم  فالعقل  وير قل.  ده  شده 

 من خلا :  ة في بناء الجانب العقدي  ة القرآني  دي  ة العق ة المنهجي  ويضبط حركته. وتبرز أهمي  

قات ا .1 ل العقل  جعت   ال تيساطير  الأو   ، والأجداد  ،وتقليد أعمى للآباء  ،وهام وأ  ،من خرافات  لعقلإسقاط معو 

 ا في إطار هذا الر كام ويتحر ك ضمنه. مؤطَّر  

 
 (.8-7+3. )ص: كير فريضة إسلامية فالت  انظر: العق اد:  1
 ‌‌‌https://2u.pw/RcFVIN. رابط الحلقة: عقلانية في الإسلاممحاضرة الانظر: القرضاوي:  2
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ةعاقلة، متحر    صي ة شخ هذا الإسقاط يبني  إن    في سورة    ة على ذلك دل  . ومن الأ والخرافة  ،رة من سيطرة الماد 

 لي لى لم لخ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ} قوله تعالى:    الن مل

 ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}،  [14-13  :الن مل]{نخ نح نج مي مى مم محمخ مج

 مم ما لي لى لم كي كى كم}  [،47:  الن مل] {بمبز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر

 . [ 69-68: الن مل] {ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر

 لمله لخ لح لج كم كل كخ} عالى:  قليد الأعمى قوله تلت  ومن الأدل ة على تحذير القرآن من خطور ا

وتفكير؛ كانت    ، واستدلا   ، لا يقوم على نظر  ال ذي قليد الأعمى  [، فالت  43:  الن مل]{نح نج مم مخ مح مج

  ،ردب  والت    ،لأم  للت    قَ ل  ما خُ ن  ه إلأن    ؛قليد إبطا  منفعة العقلوفي الت  لا . قا  ابن الجوزي: "والض    ،ثمرته: الكفر

 1!". لمةيطفئها ويمشي ف ي الظ   ب هَا أن  شمعة يستضيءُ   يَ عط  ن أُ مَ ب    وقبيحٌ 

 والمنظور ،ل كتاب الله المسطورتأم  قراءة و  .2

الأشياء بتعق ل  العقل  )الت  خولود  ،وإدراكها  ،يبدأ  المعلومة  استرجاع  ثم   الوعي،  منطقة  في  وظيفة  ها  ذكر( 

نين الكون واكتشافها،  فة الواقع، ثم  )استنباط( قواإلى ص اريخ  ل الفائدة من صفة الت  م  )العبرة( أن تنقأخرى، ث 

 رها. ثم  تسخي 

العقل   هذا  قنوات  ل  نُفع  أن  الكون   تطل    ال تيوافذ  الن  -وأُم رنا  ، -على  سَمع  م ن:  فنكتشف  و   ،  وفؤاد؛   ، بصر 

  2ون. نن الموجودة في القرآن، وقوانين الكبهذا: الس  

 
 .(74هد، )ص: 1421ت: دار الفكر للطباعة والنشر . بيرو 1مج. ط1. تلبيس إبليس هد(: 597عبد الرحمن، )ت: ابن الجوزي،  1
  https://2u.pw/OG0nfZعة والحياة. رابط الحلقة: . برنامج: الشريمحاضرة العقل القرآنيانظر: نوفل، أحمد:  2

https://2u.pw/OG0nfZ
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: التذك ر من عمل  ر يعمل  ذك  ن  الت  فك ر بقوله: إ ين الت  وب   ، يات العقل العُليا، وفر ق بينهوقد بي ن القرضاوي أن 

الغفلة  غشيتها  قديمة  معرفة  الإنسان؛    ،سيان والن    ،لجلب  يُصيب  داء  شر   الحقائق  )والغفلة  عن  فيُذهله 

 1دة. فك ر: يعمل لتحصيل معرفة جدي الت    الكبرى(، بينما

 تم تز} لى ذلك قوله تعالى:  ة ع والإدراك. ومن الأدل    ، ة الأفُق رة، واسعمتفك    شخصي ةأم ل يبني  هذا الت  

 كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 يى  ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم  نز نر مامم  لي لى  كيلم  كى

 جح ثم ته تم  تخ تح بهتج بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم

 كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

 نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مخ مح مج له لم لحلخ لج كم

 [. 64-60 :الن مل]{يحيج هي هى هم  هج ني نمنى نخ نح

 العقل  تفعيل طاقة  آثار :ثًا ثال 

أ اليقين في الإ بي ن محمد عمارة  ينبوع  هو  العقل   : . وهو  الر سالةصديق بوالت    ، وقدرته  ،وعلمه  ،يمان باللهن 

ؤية من  والر  ،  مسجرة، والن ور من الش  ش  مرة من الوأساسه، فالعلم يجري منه مجرى الث    ، ومطلعه  ،منبع العلم

 2ين؟! ر اعادة في الد  لة للس  ف وهو وسيالعين. فكيف لا يشر  

 
 (.52. )ص: والعلم في القرآن الكريم العقلانظر: القرضاوي:  1
 (.52،96. )ص: قام العقل في الإسلام مانظر: عمارة:  2
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 آثار تفعيل طاقة العقل على الفرد من و 

ين الكبرى إثبات ح  :أولا  قائق الد  

 1ة. سو  دلالة عقلي  ، فدلالة المعجزة على صدق الر  فعلا  وواقع  ،، فهو ممكن عقلا  -الوحي–الن بوة  إثباتك

غيره، وأن ه  مالك له لا    ي. وعلم أن هل المعانله في ك  الت وحيده، أفرده عز  وجل  بن عن رب  فإذا تم  عقل المؤم

لعظمت فتواضع  سواه،  مم ا  أن    ،هعتيق  عنه  وعقل  سواه،  لمن  يذ   ولم  لجلاله،  بأحسن  وخضع  الكامل  ه 

المتنز   المنعم بكل    ه من كل  الصفات،  فاشتد  الأيادي والإح   الآفات،  أن ه لا يملك    ق ل عنهه له، وعَ حب    سان، 

 2جاء وحده لا شريك له. ده بالخوف والر  ن به ويفر هو، فيؤم وآخرته إلا  ه في دنياه وضر   ،نفعه

   الله تعالى، والازياد في العلم.  الإكثار من ذكر :ثانيًا 

ناء بالعبد عن الن    بي ن محم د عمارة أن ه: ، ويعلو  عتباره زيد في علمه، ويكثر ا لي  كر؛والذ    ، فكيروالت    ، ظرلا غ 

،  كثُرَ جهله وبانَ نقصهن قل  علمه؛  تباره؛ قل  علمه، وماعتباره. ومن قل  اع  قل  ره؛  في الفضل. فمن قل  تفك  

 3، ولا روح الحكمة.ولم يجد بَرد اليقين، ولا طعم الب ر  

ينالت   :ثالثًا   4. أهيل لحمل رسالة الد  

  فاع عن عقائده. والد   ، في نشر الإسلام  فعالي ةوالأكثر  ،الأو  لاح  لس  والمنطق ا  ،: العقلرابعًا

وترفض    ، د على الخرافات تتمر    ال تي   ة ة العلمي  العقلي  آن هو: تكوين هذه  أن  ما جاء به القر وقد بي ن القرضاوي  

وتكوين هذه  وتت    ، الأوهام  الحقائق.  العملي  العقلي  بع  هي  ة  وأم    ال تية  مبصرة،  أم ة  تتبو  تصنع:  قيمتها  لها  أ  ة 

 5مس. ا تحت الش  انتهمك

 
 https://2u.pw/RcFVIN . رابط الحلقة:محاضرة العقلانية في الإسلاملقرضاوي: انظر: ا 1
 (.77. )ص: مقام العقل في الإسلام انظر: عمارة:  2
ابقلمرجع انظر: ا 3  (.84. )ص: الس 
 .com/watch?v=a63Ws2zEmtUhttps://www.youtube. رابط الحلقة: القرآني محاضرة العقل انظر: نوفل:  4
 https://2u.pw/RcFVIN. رابط الحلقة: ة في الإسلاممحاضرة العقلانيانظر: القرضاوي:  5

https://2u.pw/RcFVIN
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 : يتبي ن مم ا سبق أن  هناك 

ا   :أولاً  بين  الر  لت  تلازم  الفكري    ،وحي  قدم  الإ   ،والن شاط  وظيفة  تكن  رواسب  فلم  من  الن اس  يُخل ص  أن  سلام 

)عقائدها،  الجاهلي   أيض  و قيمها،  و راتها،  تصو  و ة  يُغي ر  أن  وإن ما  فحسب،  منهجتقاليدها(  من  عن  تفكيرهم    ا 

 ب اني ة. ل بهم إلى الحياة الر  فكير رب اني يصطريق منهج ت 

استقامةتؤد    مي ةسلاالإ العقيدة    :ثانيًا  إلى  الش    ره بدو   ييؤد    ال ذيو   ،فكير الت    ي  في  يقظة  والإنسان    ،عورإلى 

دونها تتحو    وإلى أين يصير، وب   ،ة من أين جاءه يدري دراية مطمئن  لأن    ؛المرتبط بها يشعر بنعمة الوجود

 .ةشعوري  يقودها عقل غائب يُفضي إلى غفلة ادات ات لعالطاع

نين هو  اره عند بعض المتدي  وإضعاف لثم  ،للفكر الإنساني    وكسل ذهني    ،أ عقلي  من صدلاحظ  ما يُ   :ثالثًا 

رة  إثالذلك يجب  ين القويم.  رة لا علاقة له بالد  أو بيئات متأخ    ، شخصي ةتدي ن معلو  مرفوض يفضح علل  

 وء أشعة الوحي ومعالم النبو ة. هما في ضمير وضبطوالض   ، العقل

   الشّخصيّة في  اليقينيّ  قليّ العالإيمان  بناء   في  درة الل تعالى المطلقةان بصفة قدور الإيم: الثّاني ب المطل

ن  والبحث ع  ، جرد للحق  وقربها من منابعها كانت تلمع فيها صبغة الت    ،ازدهارها  عصورن  الحضارة في  إ

يخلُ   ،اليقين  كان  البص وهذا  الإيمان  بالت    ،ينمو  ال ذيير  ق  آ  ،الكون   في  أملويقوى  ف  عر  والت    ،ياتهومطالعة 

خفاياه.   الغزالي:  على  الإيقا   الكون "عظمة  آيات  فقه  على  ابتداء   تعتمد  أسرار    ،مان  على  المرء  يقف 

 1. وحمد"   ، الإبداع الأعلى، ويشعره بما يستحقه الخالق الكبير من مجد

ئ إلى الإق ادة واحدة، وهو بذا إر و   ،ه وليد إشراف أعلىمتقن للكون قاطع بأن  ال  حكم فهذا التأليف المُ  رار  ته مُلج 

يبة وتورث اليقين  على الله تنفي الر   ح وحدانيته بآثاره. ففي كل شيء آية تد   تتض ال ذي بوجود الخالق الواحد 

وارتضاء لأحكام    ،ها من عمليتبع  وبما  ،سليم بهاص عن الت  ة لا مَحيوفطري    ،ة فالإيمان ضرورة عقلي    .بالله

 !اسمن الن  م نشأ من تلقاء نفسه هو جهل لم تنقشع ظلمته عن طائفة العالَ   عم أن  ، والز  الدين وآدابه

 
 (.23)ص: هد،  9913مج. القاهرة: دار الاعتصام 1، ان بين العقل والقلبركائز الإيمالغزالي،  1
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خصي ةة في  الحرص على أنْ تكون قضايا الإيمان راسخة يقيني    تحرص أشد    الإسلامي ة والعقيدة   المؤمنة،    الش 

مظاهر  فكر في    الأمر بالت  وذلك من خلا  ، والمحن؛دائدضعفها الش   تُ ، ولابهاتولا الش    ، هواتالش    لا تزعزها

ن فيما  ، وسأبي  اليقيني    والقلبي    ، العقلي  الإيمان  ة في تحقيق هذا  درة الله تعالى في الكون، فهو الوسيلة المهم  ق

ة  ة الإيماني  عقلي  لنا من بناء للق  حق   ؛ ل ما تبها  فك ربالت  أُم رنا    ال تي   الن ملفي سورة    مظاهر قدرة الله تعالىيأتي  

خصي ةفي   ةاليقيني    : الش 

 بات فيها وإنبات النّ  ، الأرضخلق و  نزال الماء منها، وإ  ، ماواتخلق السّ  في ر بقدرة الل تعالىفكّ التّ   :أولا

دحض  فيمن خلقها كفيل ب  فكيرت  وجيه إلى ال والت    ،والأرض   ،ماوات الس    بقدرة الله في خلقذكير  مجرد الت  إن   

 1ة، وإفحام المشركين. إلزام الحج  و رك، الش  

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز }قا  تعالى:  

 . [60: الن مل]{نىنن نم  نز نر مامم لي لى كيلم كى كم كل كا

كمن لا يقدر على شيء     ة )أَمَّن( في هذه الآيات كلها تقديرها: أم ن يفعل هذه الأشياءثير: "كلمقا  ابن ك

يَامنها؟    بن  بم}كَ، وَقَدْ قَاَ :  دُ إ لَى ذَل  رْش  ا يُ م  مَ إ نْ لَمْ يُذْكَر  الآخَرُ؛ لَأنَّ ف ي قُوَّة  الْكَلاق  وَ هَذَا مَعْنَى الس  

 2". { تر بي بى

تعالى:    ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني}وقا  

 . [ 61: الن مل ]{ثم ته تم  تخ تح بهتج بم بخ بجبح ئه

 
 (. 2656/ 5. )قرآن في ظلا  الانظر: سي د قطب:  1
 (. 202/ 6. ) تفسير القرآن العظيمابن كثير:  2
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لت الماتريدي أن ه نفى عنهم العلم  كما نفى  ،  ه جاهلفع بما يعلم فكأن  ينت  ن لامَ ف  ركهم الانتفاع به،وقد بي ن 

هذه  لبصروا   ،معالس  و   ،والعقل   ،لسان ال عنهم   لهم  كانت  وإن  والحواس،  الجوارح  بهذه  الانتفاع  لتركهم  ؛ 

 1ه. هم لتركهم الانتفاع بالجوارح؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عن

رُ عَلَى هَذَا غَ قْ  يَ إ ذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لا   قا  القرطبي: "أي  تم تخ تح}يَنْفَعُ.   يَضُر  وَلَا  فَل مَ يَعْبُدُونَ مَا لا   هُ يْرُ د 

 2. "دانية يَعْلَمُونَ مَا يجب له من الوحنَّهُمْ يَجْهَلُونَ اللََّّ فَلايَعْن ي كَأَ   { ته 

 وتدبير أمورهم   ،اسلنّ ف في أحوال اصر  على التّ   فكر بقدرة الل تعالى التّ  :ثانيًا 

 ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} قا  تعالى: 

 . [ 62: الن مل]{ظم طح ضم ضخ

نَ إجابة المضطر    أن  الله عز  وجل    بي ن القرطبي   عن نفسه، ويعود ذلك إلى أن   وأخبر بذلك  إذا دعاه،    ضَم 

سبحانه  الض   لله  ئَة  المُلج  موق عٌ  رورة  الله  عند  وللإخلاص  الله،  سوى  عم ا  القلب  وقطع  إخلاص،  عن  تنشأ 

هَة   {لخلح  لج كموذم ة. وقوله تعالى: }   3. التَّوْب يخ   عَلَى ج 

 كم  كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}وقا  تعالى:  

 . [ 63: الن مل] {مخمح مج له لم لحلخ لج

صر ف في أحوا  عامة الن اس إلى  انتقل من بيان نوع دلائل الت    ابن عاشور أن  الله سبحانه وتعالى  ن ويبي  

البر   الت  دلائل   في  منهم  المسافرين  أحوا   في  فهؤ والبح  ،صر ف  بهذه ر،  أدرى  في    لاء  ل ما  وأقدر  الأحوا  
 

لكتب العلمية  . بيروت: دار ا1مجدي باسلوم. ط  مج. تحقيق: د.10.  تفسير الماتريديد(:  ه333انظر: الماتريدي، محمد بن محمد، )ت:   1
 (.127/ 8هد، ) 1426

. القاهرة:  2مج. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط10-ج20.  الجامع لأحكام القرآنهد(:  671حمد، )ت:  القرطبي، محمد بن أ   2
 (.222/ 13هد، ) 1348دار الكتب المصرية 

ابق: المرجع انظر 3  (.223،224/ 13. ) الس 



45 

يْر     الهادي هو  فَاللََُّّ  تنان.  لام وا  ،خلالها من الن عمة الح  نظام ص  جوم علىلمات بأن خلَقَ الن  في تلك الظ  ل لسَّ

وهبوطها، وهداهم أيضا    ،وصعودها  ،اد سيرهاللهداية في ذلك، وبأن ركَّب في الن اس مدارك للمعرفة بإرص 

لَهُمياح،  ر  بمهاب   ال وبردها. وبهذه المناسبة أُدمج   ، اارتهوحر   ، ورطوبتها ، معرفة اختلافها بإحساس جفافها وَخَوَّ

اللَّّ   ل بتنزيه  يل الد  ا  ذوَذُي  لَ ه   .اللَّّ   برحمةالْمَعْن ي   وهو    ،به المطر  ال ذيحاب  ياح في إثارة الس  الامتنان بفوائد الر  

آلهة؛ت معه  إشراكهم  خالأن     عالى عن  الاستدلا هذا  أن ه  تمة  في  يُنازعون  بما لا  اللَّّ  تَصَر ف   ن  م  عليهم 

 1. ابقة يلات الس  يذوذلك تصريح بما أشارت إليه الت   ،رك كل هنزيه عن الش  عده بالت  يءَ بفَج  

 غيب م الوعل ،على الإحياء  فكر بقدرة الل تعالى التّ  :ثالثًا 

 هى هم هج ني نمنى نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قا  تعالى:  

 . [64:  ملالن  ]{يح يج هي

 هم  هج ني}:  هلقو ل مَا هم عليه، ثمَّ بَيَّنَ ب  إنكار  وه  { نم  نخ نحبي ن الرازي: أن  قوله تعالى:"} وقد  

عوى من فسد  على أن ه لا بُد  في الد  ا يَدُ    مبطلون، وهذ  م فإ ذَنْ ه   ؛كم لبرهان    أَنْ لا  { يج هي هى

منكرون للإعادة؟ جوابه: كانوا معترفين    هم و   { مج لي لى لم لخ} ل كيف؟ قيل لهم:  فإن قيقليد،  الت  

اهرة صاروا  لالة الظ  ا بالد  كان الكلام مقرون    على الإعادة دلالة ظاهرة قوي ة، فلم ا  داءبالابتداء، ودلالة الابت

 2. لائل المذكورة على كما  قدرة الله تعالى"نا آخر الد  كأن هم لم يبق لهم عذر في الإنكار، وها ه

العقل  رت فريضة الت  تقر    رها بغيبهذه الآيات و  يخاطبه الإسلام هو    ذيال  فكير في الإسلام، وتبي ن منها أن  

مير، ويدرك الحقائق، ويمي ز بين الأمور، ويوازن بين  ويحسن الادكار، ويعصم الض    ،ر ويتدب    ، ريتبص    ال ذي 

 3لا .والض   ،والعنت  ،يقابله الجمود   ال ذياد، وأن ه هو العقل الأضد

 شيء.   وإبداعه في كل   ، ومي تهوقي   ، ومجده  ،وقدرته ، ترى الله  نع أتطيإن ك تس 
 

 (. 16،17/ 20. )ويرالت نو  الت حريرانظر: ابن عاشور: 1
 (. 24/567هد، ) 1420التراث العربي  . بيروت: دار إحياء3مج. ط32. مفاتيح الغيب : هد( 606الرازي، محمد بن عمر، )ت:  2
 (.11. )ص: فريضة إسلامية  التفكيرانظر: العق اد:  3
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ا. ومن وراء ثلاثة آلاف مليون  ا أو قوي  الله من وراء ثلاثة آلاف مليون عقل يجري فيه تيار الفكر بطيئ    إن  

بالر   ا  ،ضا قلب يجيش  القلق  ،لفرح أو  اليأس  ،أو الحزن   ،أو  الر    ،أو  ن  ليو ف مجاء. ومن وراء ثلاثة آلاأو 

وفروعهم    ،انحدروا منها  ال تيوأصولهم  ،  هم  !م في عروقه. ما أكثر هؤلاءويجري الد    ،فيه   جسد تغلي الحياة 

وعليهم    ، م قاهرر، وفوقهتنشأ عنهم إلى ما شاء الله! ومع ذلك فالله من ورائهم محيط، ولأمورهم مدب    ال تي 

هم قي   البر    ، وم.  في  القابعة  الأخرى  الأحياء  مم ا    ،بحر وال   ،وعوالم  أكثر  منه  نجهل  ملكوت  في  والمنتشرة 

 1ويقوى الإحساس بالمخلوق؟!  ، ضعف الإحساس بالخالقي  نعرف. فهل بعد كل هذا

راسخ    وقلبي    ،ان عقلي  حريصة أشد الحرص على بناء إيم  الإسلامي ةالعقيدة    إنَّ   م أقو :من خلا  ما تقد  

خصي ة في   أهم  الإسلامي ة  الش  تحقيق    ، ومن  قدرة  بالت  الأمر    ؛ ذلكسبل  مظاهر  في  هذا  فكر  في  تعالى  الله 

وردت    ال تي {  نم نخ نحنكاري في قوله تعالى: }درك أهمي ة تكرار الاستفهام الإن هنا ن وم.  الكون الفسيح

أو يؤمن أن  الله سبحانه وتعالى هو وحده المُتفر  د بجعل الأرض    ، يعلم   ال ذي ؛ لأن   الن ملمرات في سورة    5

هة أخرى مع الله! ومن  بد آلأن يعيجيب دعوة المضطر...، لا يقبل لعقله    ال ذيا، و نهار  خلالها أا، وجعل  ر  قرا

خصي ةي ف  اليقيني    العقلي  هنا تبرز أهمي ة دور الإيمان بصفة قدرة الله تعالى المطلقة في بناء الإيمان   .الش 

بع  له وتت  وتأم    ،وفهمه  ، الكون   فاف آفاق في استش   ، م وسل  الله عليه    صل ى   رسولهل و   ، فإذا استجاب المسلمون لله 

وأطرد تقدمهم في سائر    ، في جوانبهم   وأشرق معنى الحب  ،  وانفسحت أرجاؤهم،  م قلوبهآثاره: انفتحت أقفا   

 ه راية الإسلام. علوا بذلك كل  ولأَ  العلوم، 

 
 (.129)ص: . كائز الإيمان بين العقل والقلبر الغزالي: انظر:   1
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ابرة الواثقة  الصّ   يّة الشّخصناء  في ب   والتفكّر في مصائر الأمم الغابرة  ،الإيمان بالغيب: دور  الثّالث  المطلب

 بنصر الل 

ريق عن الجهاد؛ لإيمانهم بوعد الله  عثاء الط  لا ضراوة الخصوم، ولا وُ ضر، و الحا  لا تثنيهم كآبة   نين ن  المؤمإ

 بالن صر.  المرتقب 

أن ه:  و  الغزالي  بي ن  بالغيبازداد  كل ما  قد  الأُ فكَّ الت  ازداد  و   ، الإيمان  بمصائر  الر  من  الغابرة  بين  مكذ   مم 

وناشروهمنتصرون بمبادئهم حتم    الحق    فإن  أصحاب   : رينالكافو  الد  الحياا في  ا،  .  نيا نشر  ة  ا لا يدركه طي 

ن من جزئين ، الر سالةتنتصر فيه   ال ذي والمستقبل  وهو في هذه   ، بأحدهما قري  : وينتصف فيه أصحابها يتكو 

 1ان مالك يوم الدين. ي  هو عند الد خر بعيد و تدور فيه المعارك، والآ  ال ذي نيا على أرض الميدان الد  

م  وقد بي ن القرضاوي: أن  من يُنشئها القرآن الكريم، أن ها عقلي ة تقوم على الن ظر    ال تي ة العلمي ة  العقلي  ات  مقو 

بالنظر   الإن يستخد   ال ذي :  العقلي  )التعب د  التأم لم  في  فكره  فيه  والت    ، سان  عندهوالاعتبار(  فالن ظر  ا  فك ر؛ 

اها  بل تع  ا على الأشياء، فك ر لديها عبادة. ولم يكن الن ظر مقصور  لت  فريضة، وا نن    ،إلى الأحداثد    ال تيوالس 

بين.    2تد   عليها، مثل: سنن الله في عقوبات المكذ  

يروقد تكر   لرة  في الأرض، والن ظر في سي  ر معنى الحث  على السَّ ين ومسيرتهم، وكيف نفذت فيهم سنن  الأو 

و   مهم أنتتخل ف رغم ما كان لديهم من كثرة العدد، وقو ة العتاد! ال  لا  ال تي  الله ا على آثار القوم: بعقو   يمر 

ر!    تُفك  ر، لا بمجرد أعين تُبص 

 ئج يي  يى ين يم يز  ير  ىٰ ني} :  الن ملفي سورة    قا  تعالى 

،  . [52-51:  الن مل]{تهتم  تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح

 
 (.98. )ص: يمان بين العقل والقلبركائز الإ انظر: الغزالي:  1
 (.279، 126، 258. )ص: العقل والعلم في القرآن الكريمانظر: القرضاوي:  2
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 ين يم يز ير ىٰ ني} ،  [58:  الن مل] {ُِّّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ}

 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي  يى ين  يم}   ، [69:  الن مل]{ئحئج يي  يى

 . [85-84: الن مل]{حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

ر الط  وقد    بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم}بري قوله تعالى:  فس 

 . [ 85، 84:  الن مل] {حججم  جح ثم ته تم تخ تح تج به

 ئح  ئج } :  م جل  لهعز  و   قا  الله   ،ب بآياتنا فاجتمعواكذ  ن يُ ج مم  فو ة  م  أُ   ى إذا جاء من كل  حت  أي:  

فيها    { بم بخ بح } معرفتها،    حق  ولم تعرفوها    ،وحججي   ،أي: أكذ بتم بأدلتي   { بج ئه ئم ئخ

والغضب من    ، خط{ فوجب الس  جم  جح ثم ته  تم تخ  تح تج}  أو تصديق.   ، من تكذيب

ة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل   ليهم لتكذيبهم بآيات الله يوم يحشرون؛ فهم لا ينطقون بحج  الله ع

 1بهم. 

الس    إن   الث  هذه  صفة  لها  كماوالد    ،باتنن  الآخرين  على  تجري  فهي  على    وام،  لجرت  فالأو  وتعمل  ي  ين، 

 2. لها في عصر الجمل سفينة الصحراء، عملفضاءعصر سفن ا

في سبيل   لم، والظ   ، مسلمة صابرة على الأذى شخصي ةفي بناء   الإسلامي ةق أهمي ة دور العقيدة يتبي ن مم ا سب

بمصير الأمم  أم ل  لت  ر وا فك  وذلك من خلا  الت    ونصره مهما طا ؛  ،تثق بوعد الله   شخصي ة  ها،ودين  ،عقيدتها

 ابرين. باده المؤمنين الص  ف نجَّى عوكي  على مر  العصور، أهلكها الله تعالى ال تيالمة  غابرة الظ  ال

 
 (.501/ 19. ) جامع البيان في تأويل القرآنانظر: الطبري:  1
 (.279. )ص: القرآن الكريمالعقل والعلم في القرضاوي:   انظر:  2
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 ةالشّخصيّ في  العاطفيّ في بناء الجانب  الإسلاميّة دور العقيدة : الثّانيالمبحث 

ته  في علاق  وعاطفته  ، تتعانق فكرته  قلب، وال   ،هنوالبصيرة، ني ر الذ    ، ن حاد  البصرلمسلم الكامل هو إنساا

دق أدبه وفطانة    ، حُسن معرفته، وخصوبة نفسه الجي اشةو   ،مع الله، ومعاملته للن اس. وتتمث ل قيمته في: ص 

  ، ة. فلعاطفتهاخلي  اته الد  ة كما هي حيالخارجي  اته  وحي  ، وعمله  ، ون نفسهتك    ال تيامية  عقله اللماح، وأفكاره الس  

خصي  لبالغ في بناء ثر االأ  ،كما لفكره  ، وهذا ما سأبي نه في المطالب الآتية. ةالش 

 الشّخصيّة في   العاطفيّ جانب  ة بناء ال : أهميّ الأوّلالمطلب 

خصي ةي ف العاطفي   بد  قبل بيان أهمي ة بناء الجانب لا  الإسلام.   عاطفة فيمكانة المن بيان  الش 

 طفة في الإسلام العا  مكانة

ا، والد     ، اهرظ  ريعة هي إصلاح للالش   وأوامر لا روح فيها، إنم ا هو دين    ،ةين ليس أحكام ا جاف  والباطن مع 

يقوم   بالإخلاص عبادة  وشحنه  القلب،  سلامة  الهوى والمحب    ،على  من  وتجريده  بي ن    ،ة،  كما  فهو  والأثرة. 

وح إلى الر  ي ظميرو   ال ذي  لوجود الإلهي  الغزالي: إحساس با المَعارف    جانب جُملةسامي، إلى  والت    ،ضاأ الر 

قها العقل بعد أن يستبين صح    ال تي  يَصبغ وجدان    ال ذي  بالله عز  وجل    والأنُس الدائم   ، عادةإن ه الس    1تها. يُصد 

آثاره،    ،المسلم ومتابعة  صفاته،  وملاحظة  تعالى،  بمعرفته  كل ها  و   ال تيو وحياته  في  صاحبها  احات  تجعل 

الطويلروحي   الحياة  درب  على  مُزهرة  مُزدان  ة  سبح،  الله  بمعي ة  بالغدو  ا  وتعالى  هذا    ، انه  ومن  والآصا . 

هو عنوان الجَما  في دين    ال ذيوالخُلُق الكريم، ويولَد مقام الإحسان    ، حيحاسخ ينتج العمل الص  الإيمان الر  

 ن حرارة الإقبا  على الله. غها موفرا  ،قلوب هانة بآفات اللا يجب الاست ،الإسلام. لذلك 

: الإنسان ليس القرضبي ن  وقد    .وشعور  ، فقط، وليس إرادة فحسب، بل هو كذلك عاطفة عقلا  اوي أن 

 .فسي  عور: هو جزء من كيان الإنسان الن  أو الش   ،أو الانفعا  ، لوجدانأو ا   ،والعاطفة

 
 (.109)ص: القلب. ركائز الإيمان بين العقل و انظر: الغزالي:  1
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قديم    وكان يعب رون  العاطالعرب  عن  بالقلبا  فهو  فة:  ويحب    ،ىرضي  ال ذي،  ويفرح  ، ويغضب،    ، ويكره، 

ا   .ويرهب   ،ويرغب   ويحزن،  في  جاء  العواطفن  والس    ، لقرآنوما  شأن  في  الانفعالات    ، لوجداناتوا  ، ة  أو 

  ، يضحكون و يفرحون ويحزنون،  و ويخافون،    ،يرجون   إنسان حت ى الأنبياء أنفسهم فهم  لا يسلَم منها  فسي ةالن 

فالعاطفة ضر   ،ن ويبكون، ويرضو  البشر، ومويغضبون.  ليبها على عقل  ا ننكره منها هو: تغ ورة في حياة 

ويسير وراءها حيثما    ،فه بع عواطيت    ال ذيداد. فثر على صواب إدراكه، وتحرفه عن طريق الس  ان؛ فتؤ الإنس

ب على الإنسان أن  ريق المستقيم! فالواجعن الط    ويضل    وجهته، إن ما يت بع هواه، واتباع الهوى يُعمي ويصم  

ميُح  1.وانفعالاته لا العكس ،عقله في عواطفه  ك 

منب  سبحانه وتعالى  الله   فطره  ال ذيجزء من كيان الإنسان    ن  العاطفة هيإ  :القو ستطيع  أ   ،اء  على ما تقد 

فقة   ،خص بانفعالات وجدانية مليئة بالحُنُو  معناها حو  شعور الش    عليه. ويدور    القو   ويمكن  .ق ةوالر    ،والش 

الجانب  بناء  خصي ةفي    العاطفي    بأن   خصي ةباطن  يُقصَد به: إصلاح    الش  آفاتوذلك بتحري  ؛ الش    ،رها من 

كالحسد  القلوب  م  ، وأمراض  ذلك  في  ل ما  الس  والكبر؛  استقامة  على  كبير  أثر  الله  ن  على  والإقبا   لوك، 

إليها  سبحانه وتعالى بحب   البُرهاالعقلي  بإشراك  ، وعبادته على بصيرة، وهذه الثمرة نصل  اة  لعاطفة  ني ة مع 

 .دون تغليب جانب على آخر

: الأع ا اتسقت وراءها المعاني إذ   ومعاملة لا تَكمُل وتَصدُق إلا    ، اهرة من عبادةما  الظ  وقد بي ن الغزالي أن 

 2لت مسالك الفؤاد. الباطنة، وتخل  

 
 .(86-84. )ص: ة من المراهقة إلى الرشدالصحوة الإسلامي  انظر: القرضاوي:  1
 (.10)ص: هد،  1410. الإسكندرية: دار الدعوة 1مج. ط1 . الجانب العاطفي في الإسلام هد(: 1416ر: الغزالي، محمد، )ت: انظ 2



51 

 في الإسلام بأمور، منها:  العاطفيّ تبرز أهميّة الجانب  

  ال ذيهيب  الر    وحي  لم من الفراغ الر  يسود أرجاء الأرض، يتلو ى العا  ال ذيوحي  في ظل  هذا القحط الر    :أولاً 

الد  ظالم، وشفاء ا والت    ،أسعر في جنباته نوازع الجشع فوس،  للن    اخلي  لعالم من سقامه مرتبط بإحسان البناء 

 1وبعودة الإيمان إلى القلوب الفارغة. 

ب  :ثانيًا  الإحساس  الإلهي  إن   نتائج  الحضور  رغبةله  من  يتفاوتون    ،ه  الإيمان  وأهل  مضمار  ورهبة.  في 

معانيها،  يَعقل من يقوم بها  لا  إن  أسوأ ما يعتري الفرائض أن تُؤد ى في شبه غيبوبة، بحيث    ،العبادة، فمثلا  

ل حكمتها، ولا يستشعر جلا  من يقف أمامه! فتشعر عند الكثير من المصل  ولا   فجوة بين  ال  تلكين  يُحص 

يجتذب    حب  الإلهي  رون! فإن  ال قد يستلذ ه آخ  يسأم منه البعض  ، وفساد من يقو ! ولكن ما  جلا  ما يقا

 2ماء. نتقل بهم من مآرب الأرض إلى أشواق الس  بعض أولي الألباب، فيشغلهم عن ذاتهم، وي

در  ودينه ينقص بق   3جوارحه.   أو تنقص على قدر: ألق فكره، وحضور قلبه، وأدب   ،درجة المرء تزيد   :ثالثًا 

ا  ائر. فيجب إذ  ن: كالبصر للس  أو عجز فكري. فالعقل للإيما  ،فته الحار ة من نقص علمي  ما يصحب عاط 

دق العاطفة ليس عذر    ،لأصو    وعمل تام    ،أن يَصحب العاطفة تفصيل صحيح ا للخلط  وفروع الإسلام. وص 

 4ها وحدها. ورة تُؤخذ أحكامه منللإسلام ينابيع محص  فإن  أي، والر   ،أو القو  في دين الله بالهوى   ،العلمي  

  ، وسل معليه  الله    صل ى ولرسوله    ،لقه سبحانه وتعالى، والاستجابة لهبخا  عل قه يكون بالت  لقلب ونعيمإن  حياة ا 

  غير   عبودي ةوالخرافة و   ،والعقو ، وتُطل قها من أوهام الجهل  ،ارتكزت دعوته على عقيدة تُحيي القلوب   ال ذي

 : أهم مفاتيح حياة القلب ر فيما يلي أذكوس   سبحانه وتعالى.الله

 
 (.29-27. ) ركائز الإيمان بين العقل والقلبانظر: الغزالي:  1
 (. 133  ، 124 ، 116 ، 115)ص: . ركائز الإيمان بين العقل والقلبانظر: الغزالي:  2
ابقالالمرجع انظر:   3  (.90. )ص: س 
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 ر القرآن الكريمتدب    :أولا

الحق    ذي ال   الجَما   مَنبع  حيهو  وأساس  الأعلى،  الن ور  ومصدر  تعالى:  ،  قا   القلب.   مي  مى}اة 

 . [77: الن مل]{مج لي لى لم لخ} ، [2: الن مل]{نح نج

ر الن اس  ي  المأنوس الواقع. وخية إلى ميدان الشعور الحظري  ن  رات ال صو  قل الإيمان من ميدان الت  آن ينفالقر 

ب  وشت ت لب ه كل ما تقر    ، يطانا، وأعجزهم من استغفله الش  ا ومظهر  عمله جوهر    في صيانةنجح مجاهداته  من ت

 لله بعمل.

 الكون ر في فك  الت   :ثانيًا 

وينب  ال ذي الحياة،  المُتجدد  يتنفس  بالحُسن  مخلوقات، ض  من  فيه  روحاني    بما  لا  وتجل يات  خارقة  تنتهي  ة 

 هادة. الش    الم الغيب إلى عالم ن عا ما، امتداد  اضاتها أبد  استعر 

ه الحسنى وصفاته العُلى.  ته، وربوبي ته، وأنوار أسمائوما هذا إلا انعكاس لقدرة الله سبحانه وتعالى، وقي ومي  

تعالى:    طح  ضم ضخ ضح  ضج  صخصم صح سم سخ  سح  سج خم خج حم }قا  

 يج  هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم مخ مح}وقا  تعالى:    ،[ 86:  الن مل]{عجظم 

 . [ 88: الن مل]{تم به بم ئه  ئم يميه يخ يح

 بصيرة القلب  وقين ه. الي 3

ة لمملكة  تفع في مدارج اليقين: زادت قدرته على مشاهدة المَعالم الجمالي  كران: "القلب كل ما ار قا  إبراهيم الس  

 1ريعة". أحكام الش  

 
 (.156: هد، )ص 1435 دار الحضارة للنشر والتوزيع . الرياض:3مج. ط1.  القرآن رقائق  :كران، إبراهيم عمرالس   1
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 كر لله تعالى ق الشّ خُلُ حقيق في ت التّوحيددور عقيدة  : الثّاني المطلب 

  هم  وتهذيبها، ومن أ   ،تقويمها  ر فيوذلك لدورها المؤث    ؛ مي ةسلاالإ  خصي ةش  المفتاح بناء    الت وحيدعقيدة    عد  تُ 

كر  ال تيالأمور   خصي ةفي بناء    الت وحيد دور عقيدة    وسأبي ن فيما يأتي  ،تغرسها فيها: الش   اكرة للهالش    الش 

 : تعالى

لنا سو  كر لله سبحانه    الت وحيد دور عقيدة    لالن مرة  بي نت  الش  خُلُق  لا  استعراض  وتعالى من خفي تحقيق 

ة   لاموسليمان عليهما    ،داوود   سي دنا قص  أن تدأب نفس    تستحق    ال تيما أفاض الله عليهما من الن عم  ، و الس 

د في أداء شكره تعالى. وهذا ما سأوضحه فيما يلي:   الإنسان المؤمن الموح 

تعال.  1  رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم} ى:  قا  

 [. 15:  الن مل]{ٌّ ىٰ

العلم  الب  بي ن  الجبا ،    ال ذيغوي: أن   لهما هو: تسبيح  القضاء،  و آتاه الله  الش  و علم  ياطين، ومنطق  تسخير 

وتسخير    ،والن بو ة  ، بالكتاب {  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي} واب.  والد    يرط  ال

 1ياطين. والش   ، والإنس ،الجن  

ابوبي   لدن ا( لأن  ن  استُغنيَ في هذه الآية عن كلمة )من  أن ه:  مصطلح الإيتاء أخص  من كلمة   ن عاشور 

ن بأن ه علمٌ مُفاضٌ من عند الله سبحعل   الْحَمْدُ للَّ َّ   انه وتعالى. وحكاية قولهما: " مناه، ففي فعل "آتينا" ما يُؤذ 

كناية  عن تفضيلهما بفضائل أخرى غيرلَنافَضَّ   ال ذي   "  " ن ينَ العلم. ففي قوله:  الْمُؤْم  ه   باد  م نْ ع  كَث ير   "  عَلى 

العلالد أهلُ  منهم  المقصود  أن   قولهم   ، لمة  عطَفَ  ذلك  لأجل  نعمته؛  شاكران   بأن هما  تنويه  وفيه    وغيرهم، 

ا لمجر د الش   ؛بالواو دون الفاء  2تاء العلم. كر على إي لأن ه ليس حمد 

 
 (.492/ 3. ) آنمعالم التنزيل في تفسير القر انظر: البغوي:  1
 (.234/ 19. ) الت نويرو  الت حرير انظر: ابن عاشور:   2
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:  بي ن الز  و  على كثير من    فضلا    ي وتمن أوتيه فقد أُ   وأجز  القسم، وأن    ، عم الن     ل   جَ م من أَ نعمة العل مخشري أن 

 1. وأهله ،وتقدم حملته ،دليل على شرف العلم  لآيةفي ا، و عباد الله 

 بي  بى بمبن بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ}قا  تعالى:  .  2

 .  [ 16: الن مل ] {تن تم تز تر

د هذا  كر، ويؤك  الذ  تستأهل   ال تيلأن ه هو القيمة العليا  علم؛ من كلمة ورث: وراثة ال هوم لمفبي ن سي د قطب أن  ا

 ئن  ئم ئز ئر ّٰه الله به من علم وتمكين وإفضا : " سليمان في الن اس ما حبا   سي دنان  إعلا

لام عليه  -سليمان    سي دناا  ": يُذيعه بمبن بز بر ئي ئى ا  ما إشهار  ا، وإن  ر  اس لا مباهاة  وتكب  الن    بين-الس 

ثا بنعمة الله،   : فضل الله الكاشف عن  "تم تز تر بي بى"ا لفضله سبحانه وتعالى:  وإظهار  وتحد 

 2لبشر سواه سبحانه.  الط يرا  على صاحبه. فلا أحد يملك تعليم منطق صدره، الد  م

الن    ال تي  الت وحيد عقيدة  إن    استشعار  سبب  هي  كانت  قلوبهم  في  والد  غُر سَت  المُنعمعم،  ل حمد  ونَسب    ،افع 

ل بهاوح الن عمة إليه؛ فهو   وهذه    ، هذا الإيمانوالقادر على إنعامها. ولولا  ،ده سبحانه لا شريك له المُتفض 

 وشكروا.  ،ولَما حمدوا ، ونسبوا هذه الن عم لأنفسهم  ، وتجب روا ،العقيدة لتكب روا 

سه! قا   ى وتَطاوَ  وتفاخَر ونَسَبَ نعم الله عليه لنفكما حصل مع فرعون إذ خلا قلبه من الإيمان؛ فطغ

 تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}   لى:عات

 . [ 51]الزخرف: {ثر تي

 
 (.353/ 3. ) الكشافانظر: الزمخشري:   1
 (. 2634،2635/ 5. )في ظلا  القرآن انظر: سي د قطب:  2
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 به بم  بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز} تعالى:     قا.  3

 . [ 19: الن مل]{حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

ر لنا  هذا لاملا سليمان عليه    سي دنار  مدى تأث    :المشهد يصو  دق إنابته إلى رب ه  ، بنعم الله وفضله عليه  س    ،وص 

إ  ،وه يدع راجي    هسألوي  ،ليهويتوسل  وتعالى  مت  -ا  سبحانه  مباشر  قريب  وس بنداء  دون  ولا  صل  -تكل فاطة 

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج: "أولا    ة، والمُلك، والعلم(. فقا بو  والمُلازمة على شكر الن عم )من الن   ، وامالد  

أعن ي  : " به بم  بخ بح طاقاتي  ، قنيووف    ، وألهمني  ، رب     ،وأقوالي   ، وخلجاتي  ، وأعمالي  ، وسخ ر 

  ،" تم تخ تح تج : "اثاني  .  واجمعني كل ي لشكر نعمتك علي  وعلى والدي    ،وجوارحي  ،ومشاعري 

الح فالعمل   يستعين    ال ذياكر  سليمان الش    سي دناق إليه من يشكر نعمته، و يوف    ضل من اللههو كذلك ف   الص 

ليوف   كذلك  به  يستعين  نعمته،  شكر  توفيق برب ه على  بأن ه  مع شعوره  صالح  يرضاه،  إلى عمل  ونعمة    ، قه 

الله.   من  " ثالث اأخرى  أن     ، "حج جم جح ثم ته:  يعلم  عخو   الد  فهو  الله  في  باد 

الح  الح د فتوفقه للعمل  ين رحمة من الله تتدارك العبالص  إلى رب ه  الص  أنعم الله    ال ذي  الن بي  وهو  -، فيضرع 

ر له الإنس عيل!  الكين في هذا الر  قين الس  موف  ويسأله أن يكون من المرحومين ال-الط يرو   ، والجن    ، عليه وسخ 

ق إلى رحمتهوالت    ،وخشيته  ،وى الله ة المُرهفة بتقهكذا تكون الحساسي   تتجل ى    ال تيت  حظا ورضاه في الل    ،شو 

 1. فيها نعم الله

ابن عاشور أن ه   رة    لأن    ؛ عاءأدرَجَ ذكر والديه في الد  وبي ن  صلاح الابن نعمة على الوالدين فهو لهما مس 

 2واب. ث  لأجر واله عنهما من ائ ودعا ،ما ينالهما من صدقاته نيا، ول  د  في ال  ورحمة ، نينةوطمأ

 
ابقانظر: المرجع  1  (.249. )ص: ب العاطفي من الإسلامالجان(، وانظر: الغزالي: 6263-7263/ 5. ) الس 
 (.244/ 19. ) الت نويرو  الت حرير انظر: ابن عاشور:   2
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أن    سبق  مم ا  عقيدة  ايتبي ن  يُ   حيدالت و ستقرار  القلب  الن عم:    ثمر في  شُكر  صُوَر  ومن  كر.  بها،  الش  العمل 

ظَم الاصطفاء    ب اني ة.دبير الإلهي، والعناية الر  والت   ، طفوالل   ، واستشعار ع 

وَتَرْكلي: "قا  الغزا كْر   الش  يَت م  إ لا    ف عْل  تَعَالَى عَمَّا يكر فَة  مَ ب مَعْر    الْكُفْر  لا  ب هُ اللَُّّ  الش    .هها يُح  كر  إذ معنى 

محاب   في  تعالى  نعمه  ذلك  ،هاستعما   نقيض  الكفر  الاستعما إم    ؛ومعنى  بترك  في    ،ا  باستعمالها  أو 

 1".مكارهه

 . [13]سبأ: {كخ كح كج  قم قح  فخفم فح فج غم} تعالى: د ذلك قوله  ويؤك  

 ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى} قا  تعالى:  .  4

 ته تم تخ تح  تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ

 . [40: الن مل]{جح ثم

  : خيف.  خم المُ ها من الابتلاء الض  عور بما ورائسليمان انتفض أمام الن عمة، والش    سي دنابي ن سي د قطب أن 

يقوأ إلى  يحتاج  ليجتازه،  ن ه  منه  علظة  ليتقو ى  الله  من  عون  الن  وإلى  معرفة  وإلى  بفضل  معيه،  عور  والش  ة 

م ليتولا    2ه. المُنع 

ح ابن القي م أن   عليه، ومجرد امتنان.    لٌ إليه، وتفض    إنعام الله سبحانه وتعالى على عبده: إحسانٌ   وقد وض 

  ، وآخرة  كر ترجع إلى العبد دنيا منفعة الش    ن  إإذ  ؛  ه عليه، وإحسان منه إلير  خآ إنعام    : اكر أيض  له بالش    هُ وأمرُ 

بالش  ويُ   ،ع تفين   ال ذيهو  ف نفسه  إلى  أ  ،كرحسن  مكاف  ن  لا  لن  ه  به  وجل  ئ  عز   الله  أن    ؛عم  أحد  يستطيع  فلا 

، وعظيم كرمهعليه سبحانه  حصي ثناء  يُ  للعبد على هذا  وجوده وبر ه: محب ته    ،. ومن تمام نعمته عز  وجل 

كر  الر غم منور ،  الش  ة ب  ضاه منه به، وثناؤه عليه به، على  ولا تعود منفعته على    ،العبد أن  فائدته مختص 

 
 (.90/ 4ار المعرفة ) مج. بيروت: د4. إحياء علوم الدينهد(: 505بو حامد محمد، )ت: الغزالي، أ 1
 (. 2642/ 5. )القرآن  في ظلا  انظر: سي د قطب:  2
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ا تحتاج إلى  هي أيض    ال تي-لا كرم فوقه: يُنعم عليك، ثم  يوزعك شكر الن عمة    ال ذيذا غاية الكرم  الله. وه

 1. ي الن عم شكرك، ويجعله سببا لتوال، ويرضى عنك، ثم  يُعيد إليك منفعة  -شكر آخر

كروجود علاقة وثيق  ، يتبي ن مم ا سبق  كر عبارة عن انفعالات و ج طفة، ف والعا  ، ة بين الش  ة يشعر بها  داني  الش 

خصي ةفي  ا عاطفي   ا اكر؛ فهو إذا يُمث ل جانب  خص الش  الش    . الش 

 2. " ون حركة لسانفس قبل أن يك الن  في كر شعور الش  د هذا قو  الغزالي: "ويؤك  

كر علاقة وثيقة أيض    ، الت وحيدة بين  والعلاق د ف  ا.والش    ،وقدرته   ،ويشعر بعظمته  ،ه دري من يُنعم علييَ   الموح 

الواسعةور  الش    ،حمته  الجميل  ،حب الرَّ   ه  م  رَ وكَ   ،املوعلمه  لخلقهومودَّ   ،وعفوه  بهم،  ر   وب    ،ته  كل  و ه  مم ا  هذا  ه 

ايُ  ويُطلق  بالولاء  القلوب  بالفعم  كر  ،حمدلألسنة  ولي  ث  وال  ،والش  تائه عن  البصيرة  مكفوف  الكافر  بينما    ناء، 

 به!  ه جاحدٌ نعمت

المُنعم هو سبب    كر  فس على شُ ابق، ودأب الن  عور بالعطاء الس  استصحاب الش  ، و قرار بالجميل ولا شك  أن  الإ

 . لاستدرار العطاء اللاحق

ثمر الماء في  ثمر فيه، كما يُ عمة تُ الن    لأن    ؛لمزيد لمرء أهَلا  لصانعه يجعل ا   ركون الفؤاد إلىقا  الغزالي: "

الخصبة تعالى:    3. " الأرض   ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} قا  

 [. 7]إبراهيم: {ئي ئى ئن

 
مج. تحقيق: محمد المعتصم  2.  تعين الكين بين مناز  إي اك نعبد وإي اك نسمدارج الس  د(:  ه751ابن القيم، محمد بن أبي بكر، )ت:  انظر:    1

 (. 241-242/ 2هد، ) 1416. بيروت: دار الكتاب العربي 3ادي. طبالله البغد
 (.237. )ص: الجانب العاطفي من الإسلام الغزالي:  2
ابقانظر: المرجع  3  (.236. )ص: الس 
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 لله وحده العبوديّةفي تحقيق  التّوحيددور عقيدة : الثّالث المطلب 

ا   ر فع والحُب    العبودي ة لقي م  ابن  الخضوع  كما   لله    1. بأن ها:  الافتقار  أن   البوطي  صور  وبي ن  أجلى  هو 

ة عبودي ته الس   دي ةعبو   2دله بين يديه سبحانه وتعالى. وتذل   ، ي ة، وأساس تبت لهلوك الإنسان؛ فهو ماد 

العبادة و وهناك فرق     ،ل ف الله عباده بها من صلاةك  ال تيهي: الوظائف البدني ة    ، فالعبادة 3العبوديّة بين 

  ومشاعره لخالقه، ويقوده   ، على كيان الإنسانيُهيمن    ال ذير  والافتقا  ،فهي: الذ     العبودي ةوحج وغيرها. أم ا  

 وإلى تعظيمه ومَهابته وحده لا شريك له. جاء، والر   ،والاستغفار  ،عاء ائم إليه بالد  الالتجاء الد  إلى 

 :   نؤديها بالجوارح ما هي إلا شكل ووعاء علينا أن  ال تيفالعبادة  ،  عبودي ةوعاء لل  العبادة   والعلاقة بينهما أن 

خلالنُظه   من  معاني  ر  ذ     العبودي ةه  من  وجل  عز  وخضوع  وانك  لله  ورجاء،  وخوف  وحب  وافتقار،  سار 

ب العبد  يقر    يال ذ  ذلك لأن    ؛العبودي ةمعنى  تنطوي عليه من    ال ذيدر  ن في القَ قيمة العبادة تكمُ و ،  4واستكانة 

 . لة لذلك عت العبادات وسيما شُر  له، وإن   العبودي ة تحققه بمعنى   :إلى الله 

معاني    لاحظيُ  أن   سبق  جانب    العبودي ةمم ا  فيتمث ل  عاطفي ا  ،    ا  الذ   حو :  تدور  فهي  الافتقار،  و الإنسان 

كل ها عت  ال و المهابة،  و الر جاء،  و الإجلا ،  و ،  الحب  و  والخضوع. وهذه  قلبي ة تُصاحبها  عظيم،  مشاعر  بارة عن 

 انفعالات و جداني ة. 

 ملالنّ لله وحده في ضوء سورة   العبوديّةحقيق في ت التّوحيد ة دور عقيدن فيما يأتي وسأبيّ 

 العبوديّة و  ،التّوحيد أولا: العلاقة بين  

الإسلام    الت وحيد  عمود  هو  ينفك    ال ذيوشعاره  المُطلق  ل لا  وهو  الس  الر    ب  عنه،  وهو  وي  ماسالات  كل ها،  ة 

 شائبة.   ونصونها من كل    ،ينبغي أن نغار عليها  ال تيالحقيقة 
 

 (. 212هد، )ص:1418: دار المعرفة . المغرب1مج. ط1. الداء والدواء هد(: 751بي بكر، )ت: انظر: ابن القي م، محمد بن أ  1
 (.135/ 3هد، ) 1424مج. دمشق: دار الفكر 5. حليل الحكم العطائي ة شرح وت هد(: 1434وطي، محمد سعيد رمضان، )ت: انظر: الب 2
ابقانظر: المرجع  3  (.142/ 3. ) الس 
 (.  14رجمة. )ص: وزيع والت  شر والت  مج. القاهرة: مؤسسة اقرأ للن  1. ةحقيقة العبودي  الهلالي، مجدي:  4
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قطب    وقد سي د  بابي ن  موحية  وتعالى  سبحانه  بالله  المعرفة  الخفي ة،  العبودي ةقتضاء  أن   لمشاعرها  مُنشئة   ،

ما    تتمث ل في كل    عبودي ة الة الله سبحانه وتعالى. و وهي  د، هي ألة واحدة لا تتعد  ومقتضياتها العملي ة. فالألوهي  

نه وتعالى، كما أن ه لا يقوم بذاته إن ما  ن خلق الله سبحا ما وراء ذلك لم يوجد بذاته إن ما هو م  وراء ذلك، فكل  

متأث   وتعالى، وهو  الله سبحانه  يكفله  مكفو   وتعالى، وهو  أوجده الله سبحانه  مخلوق  يتحر  هو  ويتغي رر    ك 

ينبثق منها    ال تيتقوم عليها عقيدة المسلم، و   ال تيقيقة الألوهية[: هي القاعدة  بقدر الله سبحانه وتعالى. ]فح 

وتأثيرهتصو   الإنساني  ره.  الكائن  حياة  في  في  وتفص  ،بجملتها  ا  حاسم  أثر  ذات  فهي  تأثير!  يعدله  لا  يلها 

اعتقاده  تصو    ، تكوين  سلامة  وفي  كل  وتقويمه،  تصحيح  وفي  الض    ره،  أصاب  البشري  انحراف  أو    ،مير 

ا فيها من:  م  ة للبشر بكل  لوك، وفي الحياة الواقعي  والس    ،والخلق   ، عوريصيبه. وهي ذات أثر حاسم في الش  

أ وتقاليد،  مبادئ  وموازين،  وسياسةقيم  وأوضاع،  فهذه  وفن    ،وعلم   ،وثقافة  ،واقتصاد   ،واجتماع  ،نظمة   ...

والعوالم    ،عامل مع شت ى الآفاقتنبثق قواعد الت    حيح، ومنها حديد الوحيد الص  لت  د للبشر ا تحد    ال تيالقاعدة هي  

ء عامة، أو مع  ه، أو مع الكون حوله، أو مع الأحيامع رب    ء في ذلك تعاملهسوا-يتعامل معها الإنسان  ال تي 

 1وعليها تقوم. -والأوضاع ،بني جنسه في جميع الارتباطات

   الشّخصيّةوأثرها على  النّملضوء سورة لله في  العبوديّة تحقيق معاني  في   التّوحيد: دور عقيدة ثانيًا 

 لوك ودفع المرء للاستقامة. تحسين الس   .1

ا  ا في القلب؛ فتنعكس إيجابي  رسوخ   العبودي ةزيد معاني بدورها ت ال تي حيحة، و ي للعبادة الص  تؤد   الت وحيد يدة عق

أمر الله  وتدفعه للاستقامة على  المسلم  صاحب  على سلوك  فيكون  في  سوي ة    شخصي ة،  خلق رفيع.  ذات 

الش   تسل ط  الكفر يزيد من  الإنسانحين أن   الس    ، يطان على  ه عن  القويم، وصد  تعالى:    بيل   نخ}قا  

 رٰ  ذٰ يي يى  يم  يخ  يح يج هي هى  هم  هج ني  نى نم

 
 (.83-81هد، )ص: 7142، 6القاهرة، ط-  ، دار الشروق مات التصور الإسلاميمقو  د(، ه1387انظر: سي د قطب، )ت:  1
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 لج  كم كل كخ} قليد الأعمى للآباء، قا  تعالى:  والت    ،ب عص  ، ويزيد من الت  [24:  الن مل]{ ٌّىٰ

 . [ 43:الن مل]{نح  نج مم مخ مح مج لمله لخ لح

 . ي  اخلسعادته وسلامه الد   تحرير الإنسان وسر   .2

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز }قا  تعالى:  

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مامم لي لى كيلم كى كم كل كا

 تم  تخ تح بهتج بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم

 . [61-60: الن مل]{ثم ته

ع  وخضو   عبودي ة  وضميره من كل    ،ننساالإد على تحرير عقل  تؤك    الت وحيدالة على  هذه الآيات العظيمة الد  

خصي ةة لخالقه سبحانه وتعالى. وهذا مصدر لقو   إلا    من خالقها.  وقربها ،وثباتها الش 

 بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ}ى:  وقا  تعال

 . [ 92-91:  الن مل]{قيترتز بي بى بن بم

رْتُ أَنْ أعَْبُدَ رَبَّ  ن يقو  للمشركين: "بأمر ه  أ، وذلك  وسل م الله عليه    صل ىسو   هذه الآية فيها تلقين للر   إ نَّمَا أُم 

الْبَلْدَة    ه   مَهَا  ال ذيهَذ  له"، وفيها زيادحَرَّ تثبيت وتطمين  قد   ، وسل م الله عليه    صل ى  ، ة  بأداء  أر   بأن ه  ضى رب ه 

ا،  بادة رب   واحد، وأن أكون مسلم  بات على ع : ما أُم رتُ إلا بالث  وسل مالله عليه    صل ىبليغ. فقا  لهم  أمانة الت  

 1اطعة.والبراهين الس   ،لالات القاطعةوأن أتلوَ القرآن عليكم؛ ففيه الد  

 
 (.55/ 20. ) لت نويراو  الت حرير انظر: ابن عاشور:   1
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اأس  العبودي ةو   ،والعبادة  ،إن  القرآن  لام كينة، و لس  ا و مأنينة،  بالط    عورلش  اس    شخصي ة . وهي تبني  اخلي  الد    الس 

ز اق  يعبد ويُناجي رب ه القادر على أي  شيء، المُقتدر الر  سعيدة، متفائلة، وواثقة. فالمرء يشعر بالأمان وهو  

 سوء.   شيء، الحافظ له من كل   يملك خزائن كل   ال ذي 

سعادته في    نيا، وسر  والاجتماعي ة في الد    ، ي ةسعادة الإنسان الفرد  سر    ة العبودي    قو  البوطي أن    د ذلك ويؤك  

 1العقبى. 

عَادَ وقو  ابن تيمية: " يَّةَ، فَلْيَلْزَمْ عَتَبَةَ ةَ الأَ مَنْ أَرَادَ السَّ  2".العبودي ةبَد 

 القرب من الله.  .3

 ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} قا  تعالى: 

 كح كج  قم  قح فم فخ فح  فج غم  غج  عم عج ظم  طح  ضم ضخ

 . [ 63-62:  الن مل] {مخمح مج له لم لحلخ لج كم كخكل

أن  وحاو  إظهار استغنائه عن رب    عليه،  وجل    الله عز    نعمب   الإنساناغتر    مهما ه فطري  ه  ه، إلا  للقو  يتوج    ةا 

 دائد. ضعيف أمام الش    ظهر على حقيقته كعبد  يَ و  والقدرة العليا سبحانه وتعالى،

قلب. وكل ما اقترنت العبادة مع  ن، وحضور  يقيو افتقار،  و تضر ع،  و   ل،تذل  و خشوع،    ة تحتاج إلىعاء عبادفالد  

.  ؛ العبودي ةمعاني   ازداد القرب من الله عز  وجل 

له أثر كبير في زيادة    ؛وتفاعل مشاعره معها  ، قيام الجوارح بالعبادة مع حضور القلب أن     ليلا وقد بي ن اله

و  ال  العبودي ةالإيمان  فإن  في  المقابل  وفي  دو   كتحر    قلب،  بالعبادة  االجوارح  تحريك  الن  لقلبن  قليل  فع،  ؛ 

 
 (.138/ 3) .  الحكم العطائية شرح وتحليل انظر: البوطي:  1
 (.429/ 1. ) مدارج السالكين ابن القيم:  2
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ف الأثر.  مقام ضعيف  يكون  صف    ن جليْ الر    قد  واحد  الص    في  صلا   ، الاة  بين  الس    ،تهماولكن  بين  ماء كما 

  ة لله عز  والمحب  ، والانكسار  ،  والذ    ،لتفاوت حركة المشاعر في قلبيهما من الخشوع   ! وما ذلك إلا  والأرض

لا يعلم مقدارها    ال تيفي القلب و   العبودي ةمقدار    تعالى هوسبحانه و   القرب من الله  دليل  معنى ذلك أن  .  وجل  

ا  إلا   مجر د  وليس   ، وجل  عز   تعالى:الله  قا   بالجوارح.  العبادة  من   تى تن تم تز}   لإكثار 

 1. [ 13]الحجرات:{ثيتيثر

  ،الإنسان   شخصي ةوعلى    ،ر على الجوارحتظه  ال تيولها آثارها  القلب،    محل ها  العبودي ةيتبي ن مم ا سبق أن   

ه المشاعر من:  ا، والقر ا قويم  الخال ص يُثم ر سلوك   الت وحيد وسلوكه. ف آن العظيم يُثب  ت الإيمان في القلب، ويوج 

لله    لعبودي ةا، رجاء، رهبة، فرح، خوف إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل المرء يتقل ب في جميع صُور  حب  

وجل   الظ    عز   البأس  ال ذيرف  حسب  ففي  صاحب  والض    ، اءيعيشه،  تجده  متوك    شخصي ةراء  لة  راضية 

الأحوا     ذاكرة، شاكرة، ممتن ة لكرم الله... وفي كل    شخصي ةراء تجده صاحب  وفي الس  مستسلمة لأمر الله،  

 الكبير.  ائم لله العلي  والانكسار الد   ، يعيش حالة الافتقار

 بالله تعالى   الثّقةو  ،نةفي تحقيق خُلُق الطمأني  حيدالتّو دور عقيدة  :  ابعالرّ مطلب ال

هم المحرومون من    ، ياعوالض    ، فاهةا بالت  وشعور    ، اواضطراب    ،ا وضيق    ، اقد عل منا القرآن أن  أكثر الن اس قلق  ل

باللذائذ والمُرف هات! فإ اليقين، وإن كانت حياتهم حافلة  ان  بالإيم  لا يطمئن إلا    ن  القلب نعمة الإيمان وبرد 

ل لهما، فبالوحي يبلغ المؤمن درجة علم اليقين، وبغيره لن يكو واليقين، والقرآن هو المُ  ن هناك يقين،  حص  

الس   وبغير  سكينة،  تكون  لن  اليقين  دائم  وبغير  العقيدة  فتحرص  سعادة.  تكون  لن  خُلُق  كينة  غرس  على  ا 

 انه. وكي ، المسلم شخصي ةمأنينة في الط  

 
 (. 17. )ص:حقيقة العبوديةنظر: الهلالي: ا 1
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الط مَأْن ينَةُ  : " وقا  الأصفهاني    1وقلقه".   ، وعدم اضطرابه  يء، نة: سكون القلب إلى الش  ابن القي م: "الطمأني  قا 

كونُ بعد الانزعاوالا ئْنَانُ: الس    2. ج"طْم 

 3، وسَكَنتُ إليه. : اعتمدت عليه( وَث قْتُ به أَث قُ ث قَة  بقوله: ) الث قةوعر ف الأصفهاني  

 كينة. الإحساس بالس  مشاعر قلبي ة ترتكز على  هي الث قةو   ،مأنينةالط   سبق أن   م ايتبي ن م

كروالط    ،لله تعالى  بودي ةالعبين  ن ابن القيم  كما بي    علاقة وثيقة  وثم ة من  –العبد    عبودي ةكما   ف  ، مأنينة والش 

والعمل الإرادة  قدْ   -جهة  محبتهعلى  سبحان  ،ر  الله  يحب ه  ما  فعل  في  الجهد  وتعالىوبذله  قدْ ه  وعلى  ر  ، 

يكرههو   ،كراهته ما  ترك  في  الجهد  وجل    بذله  عز   للأم ارة الله  لا  المطمئن ة،  للن فس  يكون  إن ما  وهذا  لا  و   ، . 

وأم ا العلم  هكمال  للو امة.  جهة  ف  ،والمعرفة  ،من  منفتحة  بصيرته  تكون  الَأسماء    يفأن  فات  والص    ،معرفة 

 4.والأفعا 

 ره.  على شُكر المُنعم وذك ويدفعها وهذا كل ه مم ا يحث  الن فس 

. أي:  [28عد:  ]الر  {به بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه}قا  تعالى:  

اللهال ذي رحمة  بذكر  قلوبهم  وتطمئن   آمنوا  القلق  ، ن  بعد  خشيته،   ، ومغفرته  من  ت  والاضطراب  طمئن  أو 

بي  بالقرآن معجزة  لأن ه  تُ ؛  القلوب سك  نة  ا   ،ن  الله  دلائل  بذكر  تطمئن  أو  اليقين،  وحداني ته  لد  وتثب ت  على  الة 

 5سبحانه. 

 
 (.479/ 2. ) مدارج السالكين  : ن القيم اب 1
 (.524ص: . ) ي غريب القرآن المفردات فالأصفهاني:  2
ابقانظر: المرجع  3  (.853. )ص: الس 
 (.215)ص: . طريق الهجرتين وباب السعادتينانظر: ابن القي م:   4
 (.528/ 2. ) الكشافانظر: الزمخشري:   5
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سورة  وقد   و   النّملاهتمّت  الطمأنينة  خُلُق  وجلّ    الثّقة بتحقيق  عزّ  وذلك الشّخصيّةفي  بالله  خلال    ،  من 

 اليات التية: 

، وقا  تعالى:  [4:  الن مل]{َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} . قا  تعالى:  1

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى  نم نخ}

 . [ 24: الن مل]{ٌّىٰ  رٰ

أهم  ك  شلا   من  واحدة  ال   أن   بالش  أسباب  لدس  عور  فطرته  كينة  إلى  يَ  هُد  قد  أن ه  المؤمن  الله  فط   ال تيى  ره 

ولا ثقافة، إن ما يملؤه الإيمان    ،ولا فلسفة   ، ا لا يملؤه علم ة فراغ  سبحانه وتعالى عليها، فإن  في الفطرة الإنساني  

. بالله سبحانه و في ح  بالله عز  وجل  دائم.    ،عالى تين أن  الإشراك  الإنسان في اضطراب  والكفر به يجعل 

لا يرون ما في   ،يطان فهم يعمهون ن أضل هم الش  ال ذيوة. أولئك  هكل  نفس لا تؤمن بالآخرة؛ تُزيَّن لها الش  و 

 واب.  والص   م للحق  وشر، وهم حائرون لا يهتدون لعبادة العليم الخبير، ولا تطمئن قلوبه ،أعمالهم من سوء 

 سخ  سح سج  خم خج  حم  حج جحجم ثم  ته  تم تخ تح تج به بم  بحبخ بج}  قا  تعالى:  .2

 . [10: ن ملال ] {صح سم

  ، والأمن  ، والأنُس  ،كينةمأنينة الموجبة للس  الط  لا يخاف المرسلون في حضرة رب هم سبحانه وتعالى، بل إن   

لام يه  موسى عل   سي دنا بالخالق سبحانه وتعالى تغشاهم. فَف عل    الث قةو   ،والأمان لولا    هو عين ثقته بالله، إذ   الس 

 مَا أدخل يده في جيبه... لقى عصاه، ولَ كما  ثقته به سبحانه لَمَا أ

 صخ سمصح سخ  سح سج خم خج حم حج جم  جح}قا  تعالى:   .3

تعالى:  .[62:  الن مل]{ظمطح  ضم ضخ ضجضح صم وقا    فج  غم غج عم عج}، 
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 مج له لم لحلخ  لج  كم كخكل كح كج  قم  قح فم فخ  فح

 . [ 63: الن مل] {مخمح

الض    تستيقظ  لحظات  في  فت الفطرة  الوحيد عف،  القو ة  إلى  الغوث  ال تية  لجأ    ، والأمن  ، والن صرة   ، تملك 

لامو  طر في لحظات هم ه  ،وأسباب الخلاص. فليس للمكروب   ، ةالس   سبحانه  الله  وقلقه من ملجأ إلا    ،والمض 

وء، وينز  الس    ، ر  عنه الض  يدعوه ليكشف    وتعالى؛  حسب    جاء مأنينة على قلبه. وتكون قو ة الر  والط    ، كينة والس 

 وصفاته.   ،هأسمائبالله، و ة المعرفة قو  

تكون    ال تيالمُهجة  -سليم، فإن  أشرف ما في القلب: سويداؤُه  : سويداءُ قلب  الت  كما بي ن ابن القي م هي  الث قةف

يدور    ال تيقطة  ا: الن  سويداءَه. وهي أيض    الث قةا لكانت  فويض قلب  كان الت  ، ولو  -ها الحياة، وهي في وسطهب

 1نُقطتها.  الث قة فويض دائرة لكانت كان الت  سليم، فلو  والت   ،فويض عليها الت  

 جح ثم}وتأييده له سبحانه. قا  تعالى:    ، يخاف الله يكون على ثقة بنصره   ال ذي نسان المؤمن  فالإ

تعالى:  [53:  الن مل ]{خج حم حج جم وقا    به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ }، 

 . [70: الن مل]{تح تج 

ل )كما  : سوادُ عين  الت  الث قةوأشار ابن القي م إلى أن    ةُ  أن ها خُلاصأن  سواد العين: أشرفُ ما فيها(، أي  وك 

ل ولُب  الت    2وكل كالبدن الحامل لها. هي روح، والت   الث قةه. فكأن  وك 

المبين، هو شعور لا يَظفر به غير المؤمن بوحي الله وهداه. قا  تعالى:    فشعور الإنسان أن ه على الحق  

 . [79: الن مل] {يم يخ  يح يج هي همهى هج ني}

 
 (. 2/142،143. ) مدارج السالكين ن القي م: ب: اانظر 1
 .مدارج السالكين ن القي م: باانظر:   2
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 . [77:  الن مل]{مج لي لى لم لخ} لى: . قا  تعا4

لهم بالله  والت    ،والحيرة  ، والقلق  ،ك  لا ، ويرحمهم من الش  الض  المؤمنين ويَقيهم من  إن  القرآن يَهدي   خبط، ويَص 

 ون ويسكنون إلى جواره. يطمئن   ،سبحانه وتعالى 

تُؤتي أُكلها كل  حين     ال تيبة  الطي    الت وحيد ة  وشجر   ،رة من ثمار دوحة الإيمانمأنينة هي ثموالط    ،كينةفهذه الس  

 بإذن ربها. 

ق5 تعالى:  .   طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح  سج خم خج حم}ا  

 . [ 86: الن مل]{عجظم 

اس و   ،يلالل   لمن  كوني تان  آيتان  الن  الن هار  هذا  ظل   في  بالأمان  تُشعرهم  للإيمان.  نفسه  الكوني  تعدت    ظام 

قوم  دلالة ل. فإن  في تصريفهما  الحياة على وجه الأرض لانعدمت    ا أو ليلا  ه نهار  هر كل  قيق. فلو كان الد  الد  

 .وعظيم نعمه ، ووحداني ته ،يؤمنون بكما  قدرة الخالق سبحانه وتعالى 

 . [89: الن مل]{نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ}. قا  تعالى: 6

للس   ينابيع  صاحبه  قلب  في  الإيمان  ر  فج  ينابيع  لقد  هي  تلك  تغيض.  أن  يمكن  لا  وكل  والت    ، الث قةعادة 

 ... حب  وال ،ضا والر    ، والأمن ، كينةوالس   ،مأنينةوالط  

لا يُفسده    ال ذيادق الخال ص العميق  عادة. ومصدرها واحد: الإيمان الص  للس    الأو  وع  فس هي الينب وسكينة الن  

ره شك    ، فاقن منه في    والخوف  ،وعبادته وحده  ،والإيمان به  ، خر. فمن جاء بتوحيد الله ، واليوم الآ بالله  ولا يكد  

 نيا؛ أَم نَ من عذاب يوم القيامة.الد  

: عقيدة  تبي  ي لة، ذاكرة، عابدة، شاكرة، واثقة  مستقيمة، مطمئن ة، متوك    شخصي ةتبني    د الت وحي ن مما سبق أن 

 تعالى. بالله سبحانه و 
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 الثّالث الفصل 

 النّمل والمتوازنة في ضوء سورة الإيجابيّة الشّخصيّةفي بناء  الإسلاميّةدور العقيدة 

خصي ةناء ي بوفع ا  ف ، ردور مؤث   الإسلامي ة لعقيدة  ل   شخصي ة  ا ذا تجعل من المسلم إنسان   ، فهيالإيجابي ة الش 

بواجبات القيام  تتكاسل عن  لام فهي تسكب في روح من يؤمن بها    ها؛متفائلة غير سلبي ة، لا  ، وتجعله  الس 

 نة. ، وسكيا ور فق  ، اوأَمن  ، احُب  يَشيع على من حوله: 

 ذي حق   حقه.  ا على جانب، بل تعطي كل  ب جانب  ل   متوازنة لا تُغ   شخصي ة  ا ذامنه إنسان   وتجعل

 وهذا ما سأبي نه في المباحث الآتية. 

العقيدة  الرّ :  الأوّلالمبحث   قضايا  بين  بناء    اودوره  ،والعمل  الإسلاميّةبط   الشّخصيّة في 

 الإيجابيّة

خصي ةي بناء  ر فلها دورها المؤث  فإن    اليا، وبالت  ا وثيق  رتباط  بالعمل ا  الإسلامي ة رتبط العقيدة  ت ؛  الإيجابي ة  الش 

   والفضائل الحميدة.  ، تحث  على المكارم   ال تيفالعقيدة هي عماد الأخلاق الحسنة 

خصي ةفي بناء    العقيدة  بيان   وقبل خصي  تتحل ى بها    ال تي فات  ، والص  الإيجابي ة، لا بد  من بيان معنى  الش    ة الش 

 .الإيجابي ة

الل   معجم  في  أن   جاء  العربي ة  إيجاب   : يجابي ةالإ غة  من  صناعي  أمور  وهو  ،مصدر  من  يصدر  ما  كل   :

 1، ناجحة، ومقبولة. موفَّقة

 
 (.2401/ 3هد، ) 1429. عالم الكتب 1ج. طم4. معجم اللغة العربية المعاصرة فريق عمل: + هد( 4142: عمر، أحمد مختار، )ت: انظر 1
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ة، منها:  الإيجابي ة خصي ةش  لل د   1 صفات ع 

 وكل عليه. والت   ،والاستعانة به ،ان بالله سبحانه وتعالىالإيم .1

 . -دق والإحسانكالص   -التحل ي بالقيم العليا  .2

 لتنفيذها. عي والس   ،ؤية الواضحة للأهداف الر   .3

 عوبات. عند مواجهة الص   ركيز على الحل  والت   ،فكير الإيجابي  الت   .4

 وتجارب يُستند إليها.  ، وخبرات قوي ة ، حويلها إلى مهاراتعوبات، وتوالص   ،حديات الاستفادة من الت   .5

 غيير. ة الت  فس، ومحب  بالن   الث قة .6

والص  والر  فاؤ ،  الت   .7 والاضا،  والإيثار،  والأمل،  والعفو،  والت  عتفح  بالفضل،  والت  راف  ير  قد عاطف 

 2. الاجتماعي  

   الحالصّ   والعمل ،الإسلاميّة قة بين العقيدة  : العلاالأوّلالمطلب 

الح لعمل  ا الث    الص  فلسفة نظري  هو  المباركة للإيمان، فهو ليس مجرد  الد  مرة  ماغ، وليس مجرد  ة تخزن في 

 ة جامدة. فة نظري  معر 

 3.ء لا يتجز أ من الإيمان الكاملجز  :ة ن  والعمل عند جمهور أهل الس  

في    غير متبوع بأثر عملي    أو تصديق قلبي    ،ادق ليس مجرد إدراك ذهني  وبي ن القرضاوي أن  الإيمان الص  

 4. وإخلاص  ، وعمل ، الحياة، بل هو: اعتقاد

 
 (. 104-011 )ص: هد،  1429مصر: الراية للنشر والتوزيع . فكير الإيجابي  والت   لبي  فكير الس  الت  هد(: 1433ي، إبراهيم، )ت: انظر: الفق 1
2   ( عبدالله.  السلام،  عبد  ابن  ا(.  2020انظر:  الإيجابي"لن  "علم  مجفس  وتربوية،  نفسية  دراسات  مجلة  العدد 31.  ، 220-207ص  ، 1، 

 http//:search.mandumah.com/Record/1 مسترجع من
 (.300. )ص: الإيمان والحياةانظر: القرضاوي:  3
ابقانظر: المرجع  4  (.299،300. )ص: الس 
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لعمل ولكن ه  د ا آية من آياته، ولم يكتف  بمجر   70عمل في أكثر من  ا بالوقد ذكر القرآن الكريم الإيمان مقرون  

الحيطلب عمل "  نيا،  ين والد  ما يصلح به الد    ات"، وهي كلمة جامعة من جوامع القرآن الكريم تشمل كل  الص 

 ا.ة مع  ة والمادي  والفرد والمجتمع، وما تصلُح به الحياة الروحي  

 به بم  بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} قا  تعالى:  

 [. 19: الن مل]{حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

} يبي ن   تعالى:  أن   تم تخ تح تجقوله  عل  سي دنا{  لاميه  سليمان    ئهدعا  معالعمل  ربط    الس 

 ويرضاه ويُثيب عليه فاعله.   ،الله سبحانه وتعالى هيحب   ال ذي لاح بالص  

بي نتُ  الع  وقد  بين  المبحث    الإسلامي ةقيدة  العلاقة  في  ا   الأو   والعمل  أن   الأو  لفصل  من  فيه  وذكرت   ،

غي قضايا  هي  وعملي ة،  العقيدة  العقلبي ة  القلب وتطمئنه  ، تُقنع  وتهز   فتستج  ، ،  الجوارح  وتحر كه،  بذلك  يب 

للعمل   الح وتندفع  فتتمث  الص  الث  .  العقيدة  الخارجي  ل  الباطن بصورتها  المؤ ابتة في    ،وأخلاقه  ،منة في سلوك 

 . الإسلامي ةريعة لش  والتزامه با  ،ومعاملاته ،وأعماله

 من خلال الحثّ على العملالفاعلة   الشّخصيّةفي بناء   الإسلاميّةة  : دور العقيدالثّاني المطلب 

مؤث    الإسلامي ةلعقيدة  ل بناء  ر  دور  خصي ةفي  ماجد    الش  بي ن  وقد  العمل،  على  الحث   خلا   من  الفاعلة 

: الكيلاني   أن 

أبرز الكريم   الإيجابي ةصور    من  القرآن  بالعمل    في  الح القيام  الحوالعمل    .الص  العملي  الت  هو:    الص  ة  رجمة 

للعلاقات  والت   الأكمل  الدتحد    ال تيطبيق  فلسفة  والحياة،  و والخالق،    الإنسان   بين   الإسلامي ةربية  ت  ها  الكون 

 نسان والآخرة. والإ
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الحينقسم العمل  و  وهو يفيد  -رضي لله  والمُ   ،افع للإنسانره إلى قسمين: عمل هدفه جلب الن  من حيث أث   الص 

والن ماءالت   م  وعم-قد  الض  ،  دفع  هدفه  لله    ،بالإنسان  ار  ل  أسباب-والمغضب  منع  في  يفيد  الفساد    وهو 

 .-رأخ  والت  

يُ   ال ذيوالإنسان   العمل  من  القسمين  اسميمارس  الح  :طلق عليه  الن  ح، و صلالمُ   الص  تسعى    ال ذي  موذجهو 

 الى إخراجه.  الإسلامي ةربية الت  

م القرآن الحنماذج للعمل    الكريم  ويقد    ، الفكري  و ،  العسكري  و ،  قافي  والث    ،العلمي  و ياسي،  : العمل الس  ، منهاالص 

 . ربوي  لت  وا

الله،    بنعم مت ع  رجات العالية، والت  والخيرات، والد    ،وفرة البركاتو الأمن،  و ن في الأرض،  مكيومن منافعه: الت  

 1واليقين، والجزاء الحسن. 

س  . وأوهام بعض الن ا، والمعنوي  المادي  و ،  صادي  الاقت   للإنتاج الإيمان أعظم دافع    قرضاوي إلى أن  أشار ال و 

قها في سيرها  ،نتاج ر عجلة الإقد يؤخ    وعقائده  ،ين أن  الإيمان بالد   فوس  وحركتها؛ بما يُميت في الن    ،أو يعو 

يُلقيه في قلوبغبة في العمل المادي  لر  وا  ،الحياة  من حب   الن اس أن  الإنسان مُسيَّر لا مُخيَّر، وأن     ، وبما 

ين  أوهام أشاعها الجهل يه ،والاهتمام ، العمل نيا لا تستحق  لحياة الد  ا  والعقيدة.   ،عن الد 

يُنمَّ فالإنت وإحكام، ولا    ،إتقانوعمل، وما يَصحَب ذلك من    ، ويزداد إلا بما يبذ  الن اس من جهد   ،ىاج لا 

ب، وباعث قوي   لا  غ ز بحاف لا  وذلك لا يكون إ ؛والإخلاص للعمل ، جو  من الأمانةفي  وذاك إلا    ،ق هذا يتحق  

 2ا منه. ى تأثير  ألا وهو الإيمان، فليس هناك باعث أقو 

 
ماجد:  ان  1 الكيلاني،  اظر:  الإنسان  أو  المسلمة  الشخصي ة  مات  طلصالح مقو  والشؤ 1.  الشرعي ة  المحاكم  رئاسة  قطر:  الديني ة،  .  ون 

 (. 46-42)ص: 
 (.299. )ص: الحياةالإيمان و القرضاوي: انظر:   2
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 : الن ملوالعمل في ضوء سورة   الإسلامي ةالعلاقة بين العقيدة يأتي ن فيما  وسأبي  

تعال .1  نم نخ  نح نج مي مى مم مخ  مح  مج لي لى ٱلخلم } ى:  قا  

 . [3-1: ملالن  ] {يح يج هي  هى هم هج ني نى

ونها حق   ن يقيمون الص  ال ذي  ن يجدون القرآن هدى وبشرى، وهم: ال ذيبي نت الآية صفات المؤمنين   لاة فيؤد 

مشغولة    ،أدائها الوضيء،  الأفُق  ذلك  إلى  مشاعرهم  مرتفعة  يديه،  بين  يقفون  مَن  يستشعرون عظمة  وهم 

العظيم وج  خواطرهم بمناجاة الله والت   إليه في مَحضره  الش    الز كاة تون  . ويؤ ه  ،  ح  فيطهرون نفوسهم من رذيلة 

فتنة   على  بأرواحهم  بويستعلون  الله  في  إخوانهم  لون  ويَص  ب الآ الما ،  }وَهُمْ  الله.  رزقهم  ما  هُمْ  بعض  رَة   خ 

هم عن جموح الش     ،وتقواه   ،هم بخشية الله هوات، ويغمر أرواحيُوق نُونَ{ فإذا بحساب الآخرة يشغل بالهم، ويصد 

 1ء من الوقوف بين يديه موقف العصاة. الحياو 

هم إي اها؛ صاروا  ف  هم لإلْ و اهرة والباطنة،  الهم هي أعما  الإشراك الظ  أعم  ،أن  غير المؤمنين بالآخرة  في حين

الكتاب   هذا  لهدي  قابلين  الش  غير  تسل ط  تستوجب:  وتعالى  سبحانه  الله  غير  وعبادة  على  يطان  العظيم. 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} يعملها. قا  تعالى:    ال تييئة  لس  ما  االمشرك، وتزيينه للأع

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}،  [4:  الن مل]{َُّّ ٍّ

 . [ 24: الن مل]{ٌّىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ

: منهج الله سبحانه و أك دَ سي  قد  و   2. يجعل العمل: عبادة ال ذيتعالى هو  د قطب على أن 

الحوالعمل    ،قوى والت    ،الإيمانو  أسباب عمران هذ  الص  الحصو  على رضوان اللههي:  الأرض، ووسائل    ه 

الآخرة،  والوَفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤه  ل لنيل ثواب    ،والن ماء  ،الإنتاجن   وذلك لأ؛  لُأخروي  وثوابه ا

 نيا. ولرخاء هذه الحياة الد  
 

 (. 72626،262/ 5. )في ظلا  القرآن انظر: سي د قطب:  1
القرآن  الت ربيةهد(:  1387انظر: سي د قطب، )ت:   2 ياس1.  الإسلامي ة في ظلا   عمان: دار الأرقم،  1ين. طمج. جمع وإعداد: عبد الله   .

 (.94هد، )ص: 1403بيروت: دار القبس 
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 ني  نى نم نخ  نح نج  مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ }قا  تعالى:  .  2

 . [90-89:  الن مل] {يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 ل نوعين من الحسنات: الحسنة في هذه الآية الكريمة تشم ن الشنقيطي أن  بي  

 هي فعل خير من أفعا  العبد، كالإنفاق في سبيل الله.   . أ

حه  واب مضاعف، فهو خير من نفس العمل. وهذا المعنى توض  ث  {: أي أن  المح  مج ليوقوله تعالى: } 

 . { كىكي كم كل كا قي قى}، كقوله تعالى: آيات من كتاب الله

 . بل هي أساس الخير كل ه بها: لا إله إلا الله، ولا يوجد شيء خير منها،    المراد . ب

 والمعنى: فله خير عظيم عند الله حاصل له منها.  ،فضيلالي فلفظة خير في الآية ليست صيغة توبالت  

 { تضم ن أمرين: يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخوقوله تعالى: }

 ار. ؛ يُكب  وجهه في الن  -رككالش  –يئة  أن  من جاء رب ه يوم القيامة بالس   •

ضاعف، ولكن قد تَعظُم فيَعظُم جزاؤها بسبب  ي ئات لا تُ تُجزى بمثل ها من غير زيادة. فالس    أن  السي ئة إن ما •

المكان/الز   كق حُرمة  الحرم:  مان،  الأشهر  في  تعالى   سج خم خج} وله 

 1. [ 36وبة:]الت  {سحسخ

:  يتبي ن   ه  وتحث    كهدة تحر   ن يملك عقي مَ و والآخرة.    ،نيا ام في الد  من الت  ر الأص يُثمالخال    الت وحيدمم ا سبق أن 

الحوالأعما     ،خيرات كفعل ال  الإيجابي ةالأمور  فعل    على ة، وتنهاه عن الفواحش والمنكرات؛ فهو آمن  الص 

 بإذن الله.   الفزع الأكبر يوم

 
للطباعة والنشر والتوزيع    . بيروت: دار الفكرأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنهد(:  3931انظر: الشنقيطي، محمد الأمين، )ت:    1

 (.147/ 6هد، ) 1415
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؛ من شأنها أن ترفع ضميره  اني  لإنسلمؤمن بأن  العبادة هي غاية الوجود امعرفة ا  أن    سي د قطب  بي نوقد  

وسو   ،نشاطهو وشعوره،   وتنظ ف  بكسبه  ،ائله عمله،  العبادة  يريد  فهو  وعمله،    ،ونشاطه  ،وإنفاقه  ،وأدواته. 

تثور    ومن شأن هذا كل ه ألا    …ولا يتجبر   ،يطغى  ولا يخدع، ألا    ، يغش    ولا يفجر، ألا    ،يغدر   فأولى به ألا  

ق  حق  ريق، فهو ي الط    به القلق في أي ة مرحلة من مراحل   يستبد    ، وألا  طامعوالم  ،س الإنسان المخاوف في نف

 مجا  ونشاط.  ا إلى الله سبحانه وتعالى في كل  غاية وجوده في كل خطرة، ويرتقي صعد  

عور في روحه  يسكبه هذا الش  وما    ، اللهفشعور المؤمن بأن ه يمضي مع قدر الله في طاعة الله؛ لتحقيق إرادة  

، وبلا  لى العقبات والمشاق  ولا سخط ع   ، حيرة ريق بلا  ضي في الط  والاستقرار، والمُ   ، مأنينةلط  وا  ،من الأمان

مير،  والض    ،فس سلام مع الن  ؛ فهو  قنوط من عون الله ومدده، وبلا خوف من ضلا  القصد دوضياع الجزاء

ل  ريرة، سلام يظل  ا الس  حناي، سلام مع الوجود كل ه، سلام يرف في  والأحياء   ،والمنطق، مع الن اس  ،مع العقل 

 . اءمفي الأرض والس  والمجتمع، سلام  ،الحياة

لام وأو  ما يفيض هذا   : عز  وجل   هة تصوره لله رب  على القلب، يفيض من صح   الس 

 وطمأنينة إلى إله واحد.  ، ه في ثقةجفالإنسان يت   .1

 به؛ يحث  على طاعته.    توحيد الله تعالى والإيمانإن  

 ّٰ ُِّّ ٍَّّ}ا  تعالى:  ق  ، صبورة. صالحة، مصلحةلة،  : مستسلمة، متوك  صي ةشخي  وبالتالي فهو يبن

 . [ 25: الن مل] {بيبى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 1ة زائفة واطمأن واستراح. قو   كل   نَ م  وقد أَ  ، عزيز قاهرر مان إلى إله قوي  قادوأ ، جه في أمنويت   .2

 
 (.70،72. )ص: الإسلامي ة في ظلا  القرآن  الت ربية انظر: سي د قطب:  1
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى}قا  تعالى:  

 ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 [. 39-37: الن مل]{في فى ثي ثى ثن ثزثم

لام عليه  سليمان    سي دنا في رد   يظهر   تجاه إليه في  للا  هبالما ، واستنكار   هؤ ة ملكة سبأ استهزاعلى هدي    الس 

ر للبشر  : هديد ذا الاستنكار بالت  وأتبع ه . عوة مجا  غير مجاله: مجا  العقيدة والد   في   فلنأتين هم بجنود لم تُسخ 

لاسليمان عليه    سي دناا . وقد رج ح سي د قطب أن  قصد  أي  مكان، ولا طاقة للملكة وقومها بهم في نض   م الس 

ده؛  تؤي    ال تية الخارقة  وسيلة لعرض مظاهر القو  هو  ومها،  من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع ق

 1عوة. ى، والإذعان للد  وتقودها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعال  ،ر في قلب الملكةلتؤث  

ها ا  ، عوة في أسلوب نشر الد    البليغ  أثيرالت  عوة، و هذه القو ة في الد   إيمانه بالله  توحيده و لإنسان من  إن ما يستمد 

 والأمانة.  ،ةقو  وال  ،تقانضفي على عمله الإتُ   ال تي الإسلامي ة، ومن عقيدتهالى سبحانه وتع

وقدرته    ،تهقو    فيجه إلى إله عاد  حكيم،  والأمان، يت    ،عايةالر  و   ،جه إلى ركن شديد ينا  فيه العد  . ويت  3

 لم والهوى. ضمان من الظ  

 بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}قا  تعالى:  

 في  فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم

 [. 92-91: الن مل ] {قيقى

 
 (.2641+ 2640/ 5).  في ظلا  القرآن انظر: سي د قطب:  1
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بليغ. فقا  لهم  ه بأداء أمانة الت  د أرضى رب  بأن ه ق  وسل م الله عليه    صل ىزيادة تثبيت وتطمين له    ذه الآيةفي ه

من    الث اني في المبحث    شرحها كما سبق  )  بات على عبادة رب   واحد. : ما أُم رتُ إلا بالث  وسل م ه  الله علي  صل ى 

 (. انيالث  الفصل  

: تكر    ، سو للر    هو: أمر إلهام  الأو   ( فيه إشارة إلى الاختلاف بين الأمرين، فر )أُم رتُ اوبي ن ابن عاشور أن 

، وقد  الر سالةهو: أمر يقتضي    الث اني. و الر سالةالأصنام قبل    إذ عصَمَهُ الله من عبادة   ،وسل م الله عليه    صل ى

لاوة ما يقتضي انقسام  الت  قراءة كلام معين على الن اس، وفُر  عَ على  لاوة:  . والت  الت وحيد شمل دعوة الخلق إلى  

ن ما كان اهتداؤه  ا أن  من اهتدى فإرآن عليه، وغير منتفع. مبي  ن  بقراءة الق، أي: منتفع  الن اس إلى مهتد  وضا   

 1نفعه.  امعين على الاهتداء بهدي القرآن الكريم لأن  فيهلفائدة نفسه، وفي هذا زيادة تحريض للس  

م بالهداية   شخصي ةاء  في بن  الإسلامي ةيظهر دور العقيدة   لا  الحث   والانتفاع بالخير، من خ  ،لاح والص    ،تت س 

 ، وتلاوة القرآن الكريم. بات على عبادة رب   واحدوالأمر بالث   ، على العمل

لمسلم في كنفه آمن  اب، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فا رحيم ودود منعم وه    جه إلى رب  . ويت  4

 ا ضعف، مغفور له متى تاب... آنس، سالم غانم مرحوم إذ 

 ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}  قا  تعالى:

 [. 62: الن مل] {ظمطح ضم ضخ

لبه، ويطمئن روحه، وما يضمن معه صفة ما يؤنس ق  ه، فيجد في كل  ب  م مع صفات ر وهكذا يمضي المسل 

 حمة... والر   ،المنعة، العطفو  ،ةوالوقاية، العز   ، الحماية

 
 (.57/ 20)   .الت نويرو  الت حرير انظر: ابن عاشور:   1
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الحياة  حتى  كل ه،  الوجود  يحب  الإسلام:  بعقيدة  ال  ، فالمؤمن  يكره  فإن ما   ، بُد  ولا  كره  وإذا  يطان  ش  والموت! 

 1ه، وقائده إلى جن ته. هو دليل إيمانه برب   وهذا الحب   ة والإشفاق. حما بالر  ا مقرون  وحزبه كُره  

  شخصي ة دور العقيدة من خلا  الحث  على العمل هو أساس بناء    :ن  إ  بناء  على ما سبق، أستطيع القو 

 ات.  بوالث   ،والأمانة  ،ةوالقو   ،الإخلاصبقوي ة تتحل ى  متوازنة إيجابي ة 

 
 (.191. )ص: الإيمان والحياةانظر: القرضاوي:  1
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 خلال شخصيتيّ   من   الإيجابيّة  الشّخصيّةي بناء  ف  سلاميّة الإدور العقيدة  :  الثّانيالمبحث  

 وملكة سبأ  ،السّلامسليمان عليه 

الكري ج المسلمين، ويور ثهم هم  الأنبياء في إصلاح الُأمم؛  اء القرآن  المكارم والفضائل في نفوس  م ليغرس 

عن  وينهى  الأمور  معالي  إلى  الهمم  الن    فيشحذ  وسفاساستغراق  الأمور  رذائل  في  ومن  فس  أوضح  فها، 

 . وهذا ما سأبي نه فيما يأتي. بي ةالإيجاالمظاهر لذلك ظاهرة 

دور  الأوّلالمطلب   العلم:  بناء    بالله   صفة  لله  الإيجابيّة   الشّخصيّة في  خلال    والمتواضعة   ، الشّاكرة  من 

 السّلام سليمان عليه  شخصيّة

فات م  النّمل في سورة   ، السّلامعليه   ،ليمان س سيّدنا اتَّصف بها  الّتي  الإيجابيّة ن الصّ 

 ومخلوقاته.  ، تعالى  بالله صفة العلم  .1

 الله لعباده.  يؤتيها ال تي من أجل  الن عم  العلم   يُعد  

تعالى:    رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج  ني نى نم} قا  

 . [15:  الن مل]{ٌّىٰ

تد    الآية  أن    هذه  هو  على  وتعالى  سبحانه  الله  على    ال ذي  لاعليهما    ، انوسليم  ، داوود   سي دنا أنعم    ، مالس 

{ تعالى:  قا   العلم،  تعالى:  همهى هج ني  نى  نمبنعمة  وقا    ،} { ٍّ َّ ُِّّ ّٰ 

حظ  [، ونل 16: الن مل] {تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

لبناء   أد ت  بالله  العلم  صفة  شاكرة  شخصي ةأن   الله   ،إيجابي ة  بفضل  للاعتراف  دفعتهما  فقد    ، ومتواضعة، 

 يخ يح يج هي  تعالى: }دق، قاوالص    ، والأدب   ،واضعمُنتهى الت     للهالعلم    ةوشكره سبحانه، وفي نَسب  
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 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}{، وقا  تعالى:  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم

 ..[40: الن مل]{جح ثم ته تم تخ تح  تج بمبه

 : نظيم والتّ  ،قيادة علم بالصفة ال .2

 . [ 17: الن مل ]{في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}  قا  تعالى:

رَ: جُم    1عَ. حُش 

الكَف   الت    ،الوَزع:  يُرد   والانتشار. يوزعون: يُحبسون ويُمنعون من الانتشار والت    ،فر ق والمنع عن  فر ق، حت ى 

 2شروا كما هو حا  الجيش الكثير. تن ، ولا يمعواأولهم على آخرهم ليتلاحقوا، ويجت

العمتُ  مشهد  الآية  ر  العسكري  صَو   ل   ل  هنا(  صالح  عمل  لامعليه    ،سليمان  ي دناس)وهو  أالس  فهو  مام  ، 

ا  من أصناف مختلفة، وفيها دليل على أن  العقيدة الرَّاسخة جعلت منه قائد    منظ م لجنوده   استعراض عسكري  

كليف بالواجبات  الت  يقتضي أن يُقابل    سلامي  ين الإوالعد  في الد   ،العليا. وإن  منطق الحق  ا تزي نه ق يَمه  عظيم  

 بَل القائد(. للحقوق )من ق    )للجنود( أداء

 وهذه الحقوق تتلخص فيما يأتي: 

 فق بالجنود. الر   .1

 3ع منهم. أو تطو   ،ورةلضر   فعلى القائد أن يرفق بجنوده، لا يرهقهم، ولا يحم لهم من العمل ما لا يطيقون إلا  

 
الروح والريحانتفسير حهد(:  1441الهرري، محمد الأمين، )ت:  انظر:    1 بيروت1مج. تحقيق: هاشم محمد علي. ط33.  دائق  : دار  . 

 (.399/ 20هد، )  1421طوق النجاة 
ابق: المرجع انظر 2  .الس 
)ت:    3 السي د،  محمد  الوكيل،  الإسلام هد(:  2314انظر:  في  والجندي ة  الوفاء2.  القيادة  دار  المنصورة:  والتوزيع،    مج.  والنشر  للطباعة 
 (2 /177.) 
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 احترام آرائهم.  .2

فيه، ومن واجبه أن  يعيش    ال ذي مع  مسؤو  عن سد  ثغرة من ثغرات المجت  د في المجتمع الإسلامي  فر   كل  

ر  ور بكل  ي هذا الد  يؤد   أو تخاذ  فهو محاسب على ذلك بين يدي  الله سبحانه وتعالى.    ،جدارة، فإن قص 

ستماع  لمسؤولين في الُأم ة الاالي فقد أوجَبَ على اريح، وبالت  قد الص  ق  الن  وقد منح الإسلام كل فرد منهم ح

ب رأيه، والأخذ  واحترام  يُحق  له،  دام  ما  باطلا  حق    ه  يُبطل  أو  الن  ا  ليأتي  الحقيقي ة  الضمانات  هي  وتلك  قد  ، 

 1ق غايته. ويُحق   ،ثمرته

الهدهد في سورة    تبي ن ة  لامعليه    ،سليمان  سي دنا  شخصي ةث لت في  تم  ال تي  الإيجابي ةصفة    الن ملقص  ،  الس 

ب  ههو لم يذبحف جاءه    ال ذيبأ  واستمع للن    ،وله، بل احترم ق-هغم من غضبه منعلى الر  –حالما رآه    هأو يعذ  

تعالى:    به.  طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج}قا  

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 [. 22-20: الن مل]{مخ مح مج له لم لخ لح

 القيام على مصالحهم.  .3

ورضيَ الن اس بالخضوع    ،وُجدت الحكوماتفإن ما  مصالح الن اس من أوجب واجبات الحكومة،    القيام على

والحكومة    لأن هم يشعرون   ؛اله المعتدين.  اعتداءات  ويدفع عنهم  مصالحهم،  لهم  يُحقق  ذلك    الإسلامي ة أن  

الش    ال تي  على  وحدها  تقوم  هي  الد    ال تي رع  مصالحهم  للن اس  والد  نيوي  تكفل  القيادة  ةيني  ة  تكون  أن  بُد   فلا   .

ي لما  حولواعية  فيدور  جهدها  تبذ   الرعي ة،  بأحوا   بصيرة  يُحق  ها،  الما  لهم  عليهم    ال تيمصلحة  ق  يعود 

ارين.   2نفعها، وينعمون بسعادتها في الد 

 
ابق: المرجع انظر 1  (.193،195/ 2. ) الس 
ابق.انظر:   2  (.213،214/ 2)  المرجع الس 
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المصالح   أهم  بالن    ال تي من  والس  تعود  الد  فع،  والُأخروي  نيوي  عادة  الد  ة  أهلها:  على  الإسلا ة  في  وقد  خو   م. 

بأ وقومها، قا   سليمان، وذلك في حرصه على إسلام ملكة س  اسي دن  ةشخصي  في    الإيجابي ةقت صفة  تحق  

 هجهم نه نم نخ} ، وكان له ذلك؛ قا  تعالى:  [31:  الن مل] {ثم ته تم تخ تح تج}عالى:  ت

 كم  كل شه  شم  سه ثهسم ثم ته تم به بم ئمئه  يه  يم يخ يح يج  هٰ

   .[ 44: الن مل ]{ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم

 : ب على القيادة القيام بها للجنود يج  الّتيومن أهم المصالح 

 1والجسميّ  ،فسيّ النّ   منالأ .1

نيا وقد يزيد؛  إذن يعد  ثلث الد  زق. فالأمن ة، والر  ح  الص  و الوث: الأمن، ل في هذا الث  تمث  نيا بحذافيرها تالد  إن   

ويتحقق  ة المُنبعثة من داخل الإنسان،  قيقي  عادة الحذلك لأن  فيه: راحة البا ، واطمئنان النفس، بل هو الس  

 ذلك للجنود:  

 ي عدالة القيادة. ف الث قةب . أ

  ؛ أو الاعتداء  ،لم عر ض للظ  ضى، وتجعل الإنسان لا يخاف من الت  نة والر  مأنيفس الط تبعث في الن    الث قةهذه  

في ظل قيادة رشيدة، تؤمن بواجبها في    لأن  المُعتدي لا بد  أن ينا  جزاءه. وهذا الأمن لا يتوفر للجنود إلا  

 وعن غيرهم.  ،حمايتهم ودفع الأذى عنهم 

 خم خج}ه؛ لَمَا ابتعد عن الجنود، قا  تعالى:  قائديتمث ل ذلك في: غياب الهدهد، فلولا ثقته بعدالة  

: "وَهُم لا يَشعُرون"  ةالن مل، وفي قو   [ 20:الن مل] {ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

تعالى:   قوله   نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}في 

 . [ 18: الن مل]{ير ىٰ ني  نى نن نم
 

ابقانظر: المرجع  1  (.212-218/ 2. ) الس 
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 ان بدون جناية. ولدت معه، بحيث لا يُضرَب أو يُه ال تيوحري ته  الاعتراف بكرامة الإنسان . ب

ر، فالإنسان آمن في ظل  الإسلام ما لم يرتكب  والاستقرا  ،فس الأمنوالاحترام يبعث في الن    ،ذا الاعترافه

أهدر كرامته، وجر د نفسه من حري ته حين وضعها تحت    ال ذيعليها العقاب، حينئذ  يكون هو    مة يستحق  جري

 ائلة العقاب. ط

وا في سبيلها بكل    ، ما على عز تهحرص    وإن  الجنود إذا وَجدوا من قيادتهم غا   ونفيس، وإذا    وكرامتهم ضح 

يبأحس   لم  ائب على توفير سعادتهم  بأنفسهموا منها بالعمل الد  ما يوف ر    وأولادهم. وإن  من أهم    ،خلوا عليها 

م له سعادته: الأمن والا  طمئنان. للإنسان عز ته، ويقد 

"  ، لامالس  عليه    ،سليمان  سي دنا  شخصي ة في    الإيجابي ة تبرز صفة   مُب ين  في قوله:  ب سُلْطَان   لَيَأْت يَن  ي  " في  أَوْ 

تعالى:   فلا  [ 21:  الن مل]{فمفخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح} قوله   ،

ة ظاهرة فيها عذر لغيبته.   يُضرَب الهدهد أو يُهان أو يُعذَب إذا جاء بحج 

 تخويفهم ولو على طريق المزاح. و   ،عدم ترويعهم . ج

ا. وإن   عب الأمان أبد  والر    ،، ولا يأتي مع الخوفعب فس الر  القلب الخوف، ويُشيع في الن    قذف فيرويع ي فالت  

أن     لطة! لا شك  ، فكيف إذا كان من مصدر الس  الخوف يحط م معنويات الن اس إذا صدر من إنسان عادي  

 فس أقسى. وأثره على الن  ا، ، وأشد  تخويف  اهذا أكثر ترويع  

صفة   لامعليه    ،سليمان  سي دنا  شخصي ةفي    ةالإيجابي  تبرز  قو   ف  ،الس  بعد  للن مل  ترويعه  عدم  :  ة الن ملي 

 [. 18:  لالن م]{ير ىٰ ني  نى نن نم  نز نر مم ما لي لى}
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 عليم بكافة أنواعه التّ  .2

الحياة؛ الإسلام ضرورة معليم في  الت   تفتك   ن ضروريات  آفة مدم رة  ا قبل غيره، ومن هنا  بصاحبه  فالجهل 

الن   على  الإسلام  حرص  مستواهم    ،بالمسلمين   هوضكان  والجسمي    العقلي  ورفع  والن  بالر    بالعلم،  فسي  خاء، 

الر  مسؤول  الإسلامي ةبالأمن. والقيادة   عين  يُ ما    عي ة، وعليها بذ  قصارى جهدها في توفير كل  ة عن تعليم 

 1. عل م على الت  

العلم   عملي ة   لقد رسم الإسلام خطط  قيمة  الع  ، إيجابي ة كثيرة يرفع بها  ر   لماء، فلا يُعرف دين سماوي  ويقد 

أتباعه على  فريضة  العلم  وجعل  الُأم ية  بالأجر  ،حارب  للعل  ،ووعد  العظيم  كما    ، ماءوالثواب  العلم  وطلبة 

أيض   بالأمن  مرتبط  وهو  الإسلام.  فاجعل  بالاستقرارلش  ا،  للا   ،عور  العقو   يدفع  والابداع    ،بتكاروالأمن 

لامعليه    ،سليمان  سي دنا  شخصي ةفي    الإيجابي ةفة  والانتفاع. وقد برزت ص   ،فعويمنحها الن   في تعليمه   ،الس 

،  [17:  الن مل]{فيفى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}لرعي ته، قا  تعالى:  

 لا يتم  بدون تعليم مُسبق لهم. -على الرَّغم من العدد الهائل للجنود-قة والد    ، ظام وهذا الن  

 والرحمة ، كرالش   .3

 به بم  بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} قا  تعالى:  

 . [ 19: الن مل]{حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

الر   صفة  في  تتمث ل  لامعليه    ،سليمان  سي دنا   شخصي ةحمة  تعا  ،الس  قوله  في   نز  نر}لى:  القائد 

على    [ 18:  الن مل ] {يرىٰ ني  نى نن نم يرد   لم  صفة    ة الن ملهذه  فهو  برزت  بل  بالقتل! 

هه إلى الله بط  ةالإيجابي   من قولها، وتوج  مه ضاحكا  الش  في تبس  العظيمة! وبأن  لب  النعمة  كر ليشكر هذه 

الح وجل، وبأن يُدخله الله برحمته في عباده ا يرضاه الله عز   يعمل صالح    ين.  الص 
 

 (.230،231/ 2. ) ي الإسلام القيادة والجندي ة فانظر: الوكيل، محمد السي د:  1
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عمة بما  ى شكر الن  ائم لعدم قدرته علقصير الد  يشعر بالت  -ال م والمَل ك والع  الن بي  وهو  -له، فكأن ه  تواضع لا حد   

الأنب خُلُق  وهذا  الكفاية.  القويمة  فيه  العقيدة  تربية  هي  وهذه  الر    ال تيياء،  متوط د  الن اس  بين  ا  لوك  وابط 

خصي ةومملوكين. ف د ال  ال تي اجحة هي  والقيادة الن    الش  وغيرهم    ،تعيش فيه مع الجنود  ال ذيمناخ المناسب  تُوج 

 الأعذار.  والتماس ، حمةوالر   ، واضعوالت   ، والاحترام  ،ناصح ت  وال ،فاهم كأسرة واحدة يسودها الت  

 صفة الحرص  .4

 ظم  طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج} قا  تعالى:  

 . [ 21-20: الن مل] {فم فخ فح فج  غم غج عم عج

لامعليه   ،سليمان  سي دنا ها هو وتبرز هنا   يجد الهدهد، في موكبه الضخم، فلا  الط ير د يتفق   الن بي  الملك   ،الس 

يغفل عن غيبة جندي    قة؛ فهو لم والد    ،قظةألا وهي: الي   ةالإيجابي  سليمان    سي دنا  شخصي ةات  سمة من سم

 سم  سخ سح}   . ثم  يسأ  عنه بصيغة مترفعة مرنة جامعة:الط ير و   ،والإنس   ،من هذا الحشر الهائل من الجن  

غائب ضخ  ضح ضج صم صخ صح أن ه  الملك  سؤا   من  الجميع  ويَعلَم  غائب،  أن ه  ويتضح    {؟ 

خصي ة. وهنا تبرز  بغير إذن  فوضى، فإذا لم يؤخذ الأمر بالحزم كان سابقة  كي لا يكون هناك    ؛ازمةالح  الش 

 ظم  طحالغائب المُخالف: }  د الجندي  سليمان الملك الحازم يتهد    سي دناسي ئة لبقي ة الجند. ثم  نجد  

م يسمع بعد  ، وهو لن ما هو نبي  ا في الأرض! إار  ا جب  يمان ليس ملك  سل  سي دنا{، ولكن  غج عم عج

ة هذا الهدهد، فلا ين    الن بي  ا قبل أن يسمع منه، وهنا تبرز سمة  في شأنه قضاء  نهائي  بغي أن يقضي  حُج 

الن  {فخ فح فج  غم}   العاد   الهدهد  عليه  قص   أن  وبعد  له  .  قا    ثي} سليمان:    ا سي دنبأ، 

تصديقه   [27:  الن مل]{كم كل كا قي قى في فى  في  يتسر ع  ولم    ،فلم  تكذيبه،  أو 
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والملك    ، العاد   الن بي  شأن  -ته  ح  أكد من ص جاءه به، إن ما أخذ في تجربته للت    ل ذي ابأ العظيم  الن  يستخف  ب

 1. -الحازم 

 صفة القوّة  .5

 هج ني نى نم نحنخ نج مي مى  مم مخ  مح مج لي لى لم لخ}قا  تعالى:  

 . [ 37-36: ملالن  ] {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي  هى هم

قو ة على ظهر الأرض أن تنا  منه؛    أي  اه، ولا تستطيع  لا تنفصم عر   ال ذي  وحي  باط الر  إن  العقيدة هي الر  

الت   البشر على  يد  إلهي لا تقوى  الر  صدلأن ها رباط  المناخ  له. وهذا  الد    ال ذي  وحي  ي  ولة  تعيش في رحابه 

تها، وسبب انتصاراتها    هو:  الإسلامي ة وأعجزت المفكرين عن تعليل الفتوحات    ،أدهشت العالم  تيال  سر  قو 

 2سلمون. قها المحق   ل تياالهائلة  

وح".  نا بروح القو ة، وقو ة الر   3قا  القرضاوي: "الإيمان يمد 

لامليه  ع  ،سليمان  سي دنارزقها الله ل  ال تية  ة المادي  إشارة للقو    وفي هذه الآية جعله  ا  م  من الما  والملك؛ م  ،الس 

 ملكة سبأ. عن هدية بها غنييست

 وأخلاقه:  ،ومن ثمار هذه القوّة في نفس المؤمن 

 والبعيد.  ،مع القريب الحق    التزام  .1

في    ال تي و  كل  لام الس  عليه    ، سليمان  سي دنا  شخصي ةتمث لت  كل    : بصدقه في  بدون    حا ، وعدله في  حين 

 تحي ز لأحد. 

 
 (. 8،2639632/ 5. )في ظلا  القرآن انظر: سي د قطب:  1
ابقانظر: المرجع  2  (.242/ 2. ) الس 
 (.267. )ص: الإيمان والحياةالقرضاوي:  3



85 

 المادي ة. الاستهانة بالقوى  .2

لام عليه    ، سليمان  سي دنا جاعة  يبرز ذلك في ش  دة، لا تتزلز   في مواطن البأس، وثباته في مواضع الش    ، الس 

 له قدم، ولا يتزعزع له ركن. 

 والعمل.  ، الإخلاص في القو  .3

  ال ذي  ة من الجبا  المُرساة في الأرض كالأوتاد، ومن الحديد القوي  أخلص لرب ه كان أشد  قو    إن  الإنسان إذا

الص   به  الن  تنحت  ومن  المتأج  خور،  نبي    ال تي جة  ار  من  كان  ما  وهذا  الحديد.  سل   تُذيب  عليه    ،يمانالله 

اته عليها، لا يغريه وعد،  . فمن مظاهر هذه القو ة عند المؤمن: وضوح خطته، واستقامة طريقه، وثبلامالس  

  1و شهوة طاغية. أ  ،أو هوى جائر  ، تسل طولا يُثنيه وعيد، ولا ينحرف به طمع م

ة    الإيجابي ة ز  تبر  قص  لامعليه    ، سليمان  سي دنافي  بالد    ، الس  وشعو بانشغاله  بالمسؤولي ة  عوة،  اتجاه  ره  عنها 

خصي ةعي من أجلها. فوالس    ،اا في العمل لهالآخرين )ملكة سبأ وقومها(، وعدم اد خاره جهد     الإيجابي ة  الش 

خصي ة هي   ولا تنطفئ لها    ،ولا تمل    ، لا تكل    ال تيا حولها،  كة، المتفاعلة مع مالمتواضعة، الحي ة، المتحر    الش 

   جذوة حتى تُحق  ق غاياتها. 

 الحكيمة  الإيجابيّة  الشّخصيّة : دور إيمان ملكة سبأ في بناء ي الثّانالمطلب 

بناء  دور مؤث    الإسلامي ة  للعقيدة   حم  حج جم}   ملكة سبأ، ويبرز ذلك في قوله تعالى:  شخصي ةر في 

 فح  غمفج غج عم  ظمعج طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ

 كم كل شه شم  سه ثهسم  ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ هجهم

 . [44-41:الن مل ]{ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم
 

 (. 278-275. )ص: الإيمان والحياة انظر: القرضاوي:  1
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ا من البلور، أُقيمت أرضي ته فوق الماء  سليمان قد أعد  لملكة سبأ مفاجأة، وهي قصر    سي دنا تبي ن الآيات أن   

ة، فلم ا قيل لها: }   وظهر كأن ه ة؛ فكشفت عنهج  نهلُج  بَت أن ها ستخوض تلك اللج   ساقيها. فلم ا   { حَس 

المفاجأة  ت لها  م ت  الس    سي دناكشف  عن  }  ر  سليمان  الملكة ثه ثم ته تم بهفقا :  ووقفت   !}

ز البشر، وتد     ال تيمدهوشة أمام هذه العجائب   ر له قوى أكبر من طاقة البشر؛    تُعج  على أن  سليمان مسخ 

ها لف، معلنة إسلامتها غيره سبحانه وتعالى فيما س ا لنفسها في عبادفرجعت إلى الله مناجية معترفة بظلمه

  تي ال  أن  الإيمان بالله والإسلام له هي العز ة  ياق القرآني  واستنار. وبي ن الس   ،العالمين. لقد اهتدى قلبها  لله رب  

صف   إلى  المغلوبين  بل    ترفع  الغالب  ال تيالغالبين،  فيها  الله  ،يصبح  في  أخوين  الملكة  والمغلوب  فهذه   .

  ، ابعين؛ فجميعهم يسلمون مع رسو  اللهمدعوين، بين القائد والت  اعي والبين الد  تعل منا أن  الإسلام لله يسوي  

 1لله رب العالمين. 

خصي ةسبأ في بناء  برز في هذه الآيات دور إيمان ملكة  ي أدهشتها    ال تي الحكيمة، فهذه الملكة    الإيجابي ة   الش 

فك رت   وحكمةالمعجزات،  الش    ،بإيجابي ة  بأن   عقيدة وأيقنت  شأن  فأسلم  أن  دنيا،  بدعوة  لا  منها  بقناعة  ت 

 نه نم لم كم كل شه شم  سهوجبروته، قا  تعالى: }  ،ف من سليمانوليس بتخو    ،الحق  

لسليمان  ـَّ  يه يم أسلمت  إن ها  تقل  فلم  فكان{  معه.    سي دنا يعتنقها    ال تي  الإسلامي ةللعقيدة    وإن ما 

لام عليه    ، سليمان مُنقادة، مهت  شخصي ةأثرها في بناء    ، الس  قرار    خاذ حكيمة في ات  دية، متواضعة، و نادمة، 

تكب   دون  وبناء    ، رالإسلام  استعلاء!  الر    شخصي ةأو  على  القرار  بهذا  راضية  إسلامها  إيجابي ة  أن   من  غم 

 -.تملكه ال ذيقوى، وليس الحكم أو المُلك وما سيُكرمها عنهم عند الله هو الت  -ن اس ويها مع بقي ة السيسا

 
‌(.2264-5/3264.‌)في‌ظلال‌القرآند‌قطب.‌انظر:‌سي ‌‌‌1
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  شخصيتيّ   من خلال  الإيجابيّة  الشّخصيّةفي بناء    ةالإسلاميّ عقيدة  دور ال:  الثّالثالمبحث  

 ةالنّملو  ،الهدهد

 الهدهد   شخصيّةخلال  من المسؤولة  بيّة الإيجا  الشّخصيّةفي بناء   التّوحيدعقيدة : دور  الأوّلالمطلب 

ة،  إيجابي    صي ةشخ تساعد في بناء    ال تي فيها العديد من الفوائد    سليمان وملكة سبأ  سي دناالهدهد مع    قصة

 ة إلى الآتي: القص   ا لبيان ذلك سأقوم بتوضيح مشاهد وتحقيق  

 : الأوّلالمشهد  

تعالى:    مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح} قا  

 [.  22: الن مل]{مخمح

لامعليه    ،سليمان  سي دناأي: فمكث   ة يسيرة منذ أن سأ  عن الهدهد حت ى جاءه، فقا  له:    ،الس    أحطتُ مد 

 1أ  بخبر  يقين. نت، وجئتك من سبلم تُح ط به أ  بعلم  

ته؛ فبادره  سليمان غاضب    سي دنارأى    الهدهد   لأن    .يب: الفاء دال ة على التعق{فقا }  ا وهو يعرف حزمه وشد 

طَ عن  بالحديث   عليه  غَ مفاجأة  ينطق  أن  قبل  غيبته  موضوع  على  لام ت  الن  الس  إلا  .  يُقا   لا  للخبر    بأ: 

لم يعرف  علوم من كل جوانبه. فمقالة الهدهد أن ه عرف ما  حاطة: إدراك المالهام المُلف ت للنظر. الإالعجيب  

ر الله له كل شيء أذهل    ال ذيسليمان المل ك    سي دنا قه لمعرفة الخبر. وقو  الهدهد    ،سليمان  سي دناسخ  وشو 

النقص في   قبيل  يُعد  من  تكريما له  سي دنالا  يُعد   له من يخدمه.    ه عز  وجل  سخ رلأن  رب    ؛سليمان وإن ما 

 2؛ فهذه زيادة سيادة وعلو  مكانة.، فحين يُفعل لكيء، وبين أن يُفعل لكفرق بين أن تفعل أنتَ الش  و 

 
 (.445/ 19. ) جامع البيان في تأويل القرآن: انظر: الطبري  1
 (.  10771-10768/ 17ج. مطابع أخبار اليوم. ) م20. تفسير الشعراوي هد(: 1418د متولي، )ت:  انظر: الشعراوي، محم 2
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 : الثّانيالمشهد  

 بأ اليقين: تفصيل هذا الن  هذا المشهد بالهدهد في  بدأ 

 نم نخ  نح نج  مي مى مم  مخ مح مج  لي  لى لم  لخ}  قا  تعالى: 

 ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى

 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

 [. 26-23: الن مل ]{ثن  ثم ثز ثر تي تى 

{ سبإ،  مملكة  تحكم  امرأة  وجد  أن ه  ث مم  مخ  مح مجفذكر  عظمة  عن  كناية  وهي  وملكها    ،رائها { 

القو   أسباب  }   ، والمتاع   ،ةوتوافر  سرينج مي  مىوالحضارة.  أي:  يد   {  فخم  ضخم  الت  ر    ،رف على 

نى الص    ،والغ  ذكر  وارتقاء  ثم   يسج ناعة.  وقومها  للش  أن ها  ويُعل  دون  وتعالى.  سبحانه  الله  دون  من  ل  مس 

الش   بأن   أعمالهم ضلالهم  لهم  زي ن  قد  إلى    ،موكفره  ، يطان  يهتدون  لا  فهم  فأضل هم،  نها؛  وحس  ومعاصيهم 

ه  الغ في إخفاءه بحيث لا يطل ع عليه سوى الله سبحانل مخبوء )المُبيُخرج ك  ال ذي عبادة الله العليم الخبير  

 فس وما بطن. يعلم ما ظهر من أطواء الن   ال ذيستار الغيب في الكون العريض(، و  وتعالى من وراء 

أ  ح في ختام النبم  لك في أمره بعد، فهو يُ ل  لم يقض  المَ   ال ذيذنب  ه اللحظة موقف المُ ى هذ والهدهد يقف حت  

ه إلى الله   ي ال ذ ليه عروش البشر  لا تُقاس إ   ال ذي الملك القهار، رب  الجميع، صاحب العرش العظيم  يقص 

 في ممالكهم المحدودة! 

إيمان أنفسنا أمام هدهد عجيب، صاحب  النب  ،وذكاء  ،وإدراك   ،وهنا نجد  إلى  أ وبراعة في عرض  ، ويقظة 

  ال تي اص على سبيل الخارقة  ذا الإدراك الخه  طبيعة موقفه، وتلميح وإيماء أريب. فهو هدهد خاص أوتيَ 

يد فهو  المألوف!  ملكة  تخالف  هذه  أن   الله،  رك  دون  من  للشمس  يسجدون  أن هم  ويدرك  رعي ة،  هؤلاء  وأن  

 1والأرض. ،ماوات يُخرج الخبء في الس    ال ذيالعرش العظيم  جود لا يكون إلا لله رب  ويدرك أن  الس  

 
 (. 2638،2639/ 5. )في ظلا  القرآن  انظر: سي د قطب: 1
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عالى وتوحيده  الهدهد، فإيمانه بالله سبحانه وت  شخصي ةفي بناء    الإسلامي ةيدة  تُبي ن لنا دور العق   المشاهد   هذه 

،  عليه. فليس القائد فقط مَن يجب أن يحمل هم  الدعوة  ال ذي  عوي  جعله يشعر بالمسؤولية والواجب الد    له،

مات   خصي ةوإن ما من س  ير  مهم بالس  وإلزا  ابعين، ت  في ال   عوةاجحة: بث  روح الهم ة، ونفث هم  الد  القيادي ة الن    الش 

مات  تؤمن بها. و   ال تيالقضي ة    على منهاج خصي  من س    ، مسؤوليتها  إدراك   :الإيجابي ة   الإسلامي ةالجندي ة    ةالش 

حافظ عليها ويدافع عنها حتى لا تؤتى  ى ثغر من ثغور الإسلام يُ عل جندي   فكل   .اوأم ته ، انحو دينه  اوواجبه

رسالتها حتى  ة من أهم أسباب تعمير الُأمم واستمرارها في حمل  لقيادة والجندي  هذه العلاقة بين او   من قبله.

 ا. م يعد القائد موجود  لو ل 

من    الإيجابيّة  الشّخصيّةفي بناء    ةفة المسؤوليّة والحرص على المصلحة العامّ ص: دور  الثّانيالمطلب  

 ةالنّمل شخصيّةخلال 

 ، وهذا ما سأبي نه فيما يأتي. الإيجابي ة  ةن ملال شخصي ةبناء ر في دور مؤث    الإسلامي ةلعقيدة ل

 السّلام عليه   سليمان سيّدنا مع  ةالنّملقصّة 

لامعليه    ، سليمان  سي دناسار موكب   الإنس   ، الس  يُجالط يرو   ،والجن    ،من  أو  ،    ، له على آخره في ترتيب مَعُ 

 ونظام. 

 نم  نز نر  مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا  قي  قى} قا  تعالى:  

 . [18 :الن مل]{يرىٰ ني  نى نن

كثي واد   على  أتَوا  إذا  ومملكة  الن ملر  حت ى  اكمملك  الن مل،  دقيقة  النحل:  الوظائف،  لت  ة  فيها  تتنو ع  نظيم، 

كل ها بنظام عجي البشر غالب  ب،  وتؤد ى  اتباع مثله على ما أوتوا من عقل واع  يعجز  !    ،ا عن  وإدراك  عا  

دخلوا  المتعارفة بينها: اغة  ارح في الوادي، بالل  الس    الن ملعلى  -نظيم لها صفة الإشراف والت  -{  لم  كي} 

 نوده وهم لا يشعرون بكم!  وج  ،كم سليمانمن  مساكنكم؛ كي لا يحط
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 به بم  بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} قا  تعالى:  

 . [ 19 : الن مل]{حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 ونقف هنا أمام خارقتين: 

 . فهو إنسان ونبي   ه الله لهوهي مم ا عل ملقومها،  ةالن ملسليمان لتحذير   سي دنا رقة إدراك  خا .1

 وجنوده.  ،سليمان أن  هذا  ةالن ملخارقة إدراك   .2

من الخطر بحكم ما   الن ملإذا داسوه، وقد يهرب    الن ملؤلاء خلق أكبر، وأن هم يحط مون أن  ه ةالن ملفقد تدرك  

: سليمان وجنوده، فتلك  أن  هؤلاء الشخوص هم   ة الن ملتُدرك  الحافظة للحياة. أم ا أن    قوى أودع الله فيه من ال 

ة   1المألوف! تخرج على  ال تيهي الخارقة الخاص 

ل و   في هذه الآية العظيمة بقوله:   البياني   امرائي الإعجازفاضل الس  فص 

ت،    ةالن ملهذه   )يحطمن كم و ت،  نصح و دت،  أك  و أمرت،  و نب هت،  و نادت،  و بادرت،  و أحس  بالجمع(،  -بالغت 

 نفت، وأعَذَرَت!  و أنذرت، و بي نت، و 

ه ويستقر  فيه،  ل لمسكنلجميع يدخ {: ا مم{: أمر يُخاطَب به العقلاء. }ما{: نداء للتنبيه. }لى } 

ا فهو  مل ذلك، وأيض  يحتلأن  الموقف لا    فة؛{: لم تذكر الص  نم والضمير )كم( يخاطَب به العقلاء. }

{ الجميع.  عند  ل نن معروف  الإضافة  }  سي دنا {  له.  تعظيم  زيادة  فيها  نفت  ىٰ  ني نىسليمان   }

ليكوني ة قابلة  مصنوع من مادة س   الن مل، وهو أن  جسم  دلالة على إعجاز علمي    {: نز نرعور. } الش  

 2للتحط م. 

 
 (. 2636،2637/ 5. )في ظلا  القرآن د قطب: انظر: سي   1
الحلقة:  . رابط  2008/ 05/ 24لد. إنتاج: قناة الشارقة. . تقديم: محمد خاحلقة يوتيوب قالت نملة يا أيها النملائي، فاضل:  انظر: السامر   2

https://www.youtube.com/watch?v=06iiUQdyuDo 

https://www.youtube.com/watch?v=06iiUQdyuDo
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نملة جاءت نكرة، أي     {لم كيفي قوله تعالى: }   ةالن مل  شخصي ةفي بناء    سلامي ةالإ  يبرز دور العقيدة

ة وإن ما من عامة الش     اتجاه أفراد قومها، فبي نت الخطر:   عب، لكن ها شعرت بالمسؤوليةأن ها ليست نملة خاص 

 حر كت، وحر كت المجتمع!  فت {؛مم ماا: } فور   {، واقترحت الحل  نز  نر} 

  ؛وعدم الفردي ة  ،تُعل منا الحرص على مصالح الن اس   ،الإيجابي ة  ية فقم    شخصي ةفهي إذ ا نملة حكيمة ذات  

 على نجاتهم، وبالتماس الأعذار لغيرها.  وحرصها  ،وذلك بنصحها لقومها
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العقيدة  :  الرّابعالمبحث   بناء    الإسلاميّةدور  قصتيّ   يّةبالإيجا  خصيّةالشّ في  خلال    من 

 السّلام اولوط عليهم ،صالح

 مهيد ت

خصي ةدور مؤثر في بناء    الإسلامي ةللعقيدة   ة    الإيجابي ة  الش  لام صالح عليه    سي دنامن خلا  قص  ، وهذا  الس 

 أُبي نه فيما يأتي. ما س

من خلال    حيمةالر   الصابرة   بيّةالإيجا  الشّخصيّةفي بناء    صفة العلم والإيمان بالغيب: دور  الأوّلالمطلب  

 السّلامصالح عليه  سيّدنا قصّة 

 نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ا  تعالى:  ق

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني 

 . [47-45: الن مل]{بمبز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

وتعالى وصف   الله سبحانه  أن   الكريمة  الآية  في  بقوله:    سي دنانلحظ  الوصف  و {:  مح مج}صالح 

أن  بك يوحي  أخ،  الد    لمة  هي علاقة  بل  وكافر.  مؤمن  بين  عداوة  علاقة  وليست  جاف ة،  علاقة  ليست  عوة 

ا! فهو يحب  له الخير، ويكره أن يُلقى  ة، ولو كان كافر  ساني  علاقة عطف ورحمة بين مؤمن وأخوه في الإن 

 1في الن ار. 

  ،سليم ومعي ته هي منبع الت   ، لىالله سبحانه وتعاعور بولاية رحمة القلب. والش   هي أساس الإسلامي ةالعقيدة  إن   

 في الإنسان.  الإيجابي ة و  ، فاؤ عور بالت  والش  

 
يوتيوب من مقاط انظر: سليمان، فاضل:    1 النمل الآيات  حلقة  dationBridges Foun . إنتاج:  53-45ع حظر التجو  تدبر سورة 

   https://2u.pw/HJWIWF. رابط الحلقة: 2020/ 07/ 18

https://2u.pw/HJWIWF
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لاماصالح عليه    سي دناويبرز ذلك في علاقة   برسالة  م ن قومه  غم م ن تكذيب مَن كفر  مع قومه، فبالر    لس 

م ار، بل صبر على  يهم بالهلاك والد سبحانه وتعالى؛ لم يدعُ عل دعا إليها، واستعجلَ عذاب الله  ال تي  الت وحيد

د إليهم ورد  قائلا   تطلبون المغفرة   هلا  {! نيه: }إليوإيجابي ة ناسب ا إي اهم   ،ورحمة ، وشفقة  ،بعطف أذاهم وتود 

 من الله ابتداء ، وتتوبون إليه؛ رجاءَ أن تُرحموا؟! 

هم إلا    { أي تشاءمنا منكم.  ُّ  َّ ٍّ ٌّأن قالوا: } فما كان رد 

الإنسا دائم  إن   بحاجة  ل ن  الر  لس  ا  الجزء  لإرضاء  الجزء    ال ذي وحاني  عي  هذا  يُغذ ي  فالمؤمن  داخله،  في 

ات عند الإنسان  وحاني  حيحة لإذكاء الر  ريقة الص  واصل مع خالقه. فالط  ات، عن طريق الت  وحاني  الر  الخاص ب

(، وهذا ما تدعو إليه العقيدة اصل مع مصدر الر  و هي بالت    . الإسلامي ة  وح )الله عز  وجل 

ض هذا  لس  شاؤم، وا وحاني ة: كالت  ج المسألة الر  الكافر يلجأ إلى مسائل أخرى تُعال    حين أن  في   حر؛ لكي يُعو  

ي بعد ذلك  ا، وتؤد  بعُهُ مؤقت  ش عوذة، هي تغذية فاسدة، تُ حر والش  وح بالس  تغذية الر    الجزء المفقود لديه. ولكن  

وليس له علاقة بالبحث عن    ، ا، وسببه نفسي  تهاف ت دوم  ي ن أن  الكفر مُ وهذا يُب   إلى إصابته بأمراض  شت ى.

لته إلى هذهعلا  إلى الإيمان بالبشري ة إذا لم تَك ل المجهو  المُغيَّب    فس ؛ فالن  1الحقيقة أو الدليل    م الغيوب، وك 

،   لا تخضع لعقل، ال تي   م والأوها ،الخرافات   . 2يقين ولا تنتهي إلى اطمئنان و  ولا تقف عند حد 

مة    الإسلامي ةالعقيدة  يبرز دور   لام صالح عليه    سي دنا  شخصي ةفي    الإيجابي ةفي تكوين س  ه  الس  ، وذلك في رد 

{ قومه:  فالمستقبز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰعلى  الط  {  في  ليس  الله،    ال ذي ائر  بل عند 

 ر، بل أنتم قوم تُمتَحَنون. والش   ،نسبوا إليه الخير 

 
 . 53-45النمل الآيات حلقة يوتيوب من مقاطع حظر التجو  تدبر سورة سليمان، فاضل: انظر:   1
 (. 2645/ 5. )ي ظلا  القرآن فسي د قطب: انظر:   2
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سابق  فالش   تبي ن  كما  هورك  للجهلا  مصدر  ومعط ل  والانحرافات   ،والخزعبلات   ، والأوهام  ، لمخاوف وا  ، :   ،

  ال تيقيقة الواضحة،  حيحة، والح هي مصدر المعرفة الص    الإسلامي ةة الإنسان. في حين أن  العقيدة  لإيجابي  

 . لم والأذى غم من الإحاطة بالظ  بالر    فكير الإيجابي  والت  فاؤ  ل لصاحبها أسباب الت  حص   تُ 

لوط    سيّدنامن خلال قصة    الإيجابيّة   الشّخصيّةبناء  في    والعلم بالله  العبوديّةفة  ص : دور  الثّاني ب  المطل

 السّلام عليه 

 ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح  سم  سخ سح سج  خم}   ا  تعالى: ق

 مم مخ مح مج لي لى  لم لخ فم  فخ  فح فج غم عمغج عج ظم طح

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

 . [ 59-54: الن مل]{تر بي بى بن بم بربز

خصي ةوالعلم بالله في بناء    ، العبودي ةتبي ن هذه الآيات دور صفة   ، ويبرز ذلك في قوله تعالى:  الإيجابي ة   الش 

{: فكلمة تجهلون هي كلمة جامعة للجهل، تبي ن مدى خطورة هذه الفاحشة على:  فخ  فح فج غم} 

لوط عليه    سي دناوقد تمي ز  المجتمع وثباته!  لاقة الإنسان برب ه، على نفسي ة الإنسان وعقله، وعلى تماسك  ع

لام جعلته    ال تيأتاها قومه، وصفة العلم بالله    تيال  عصمته من الفواحش    ال تي  العبودي ةن قومه بصفة  م  الس 

غم من  على الر    والُأخروي    ، نيوي  العذاب الد  ر بإيجابي ة ويحر ص على إيمان قومه، ويسعى لنجاتهم من  ك  يف

 لم يقومون بها، قا  تعالى: }   ال تيطه ر من الأدناس  هامهم بالت  وات    ،ن معهوبم  ،ستهزائهم بهوا   ،تكذيبهم له 

 .{ هج  ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
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 المتوازنة  الشّخصيّةفي بناء  الإسلاميّةدور العقيدة : المبحث الخامس

 مهيد ت

  ا، ومم ا يد   د إلا بها جميع  ن العب يتم  إيما  لا يستقيم ولا   ال تي إن  الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان  

  ، وتعالى. وفي الإيمان به فوائد عظيمةعلى أهمي ته: كثرة ذكره في كتاب الله، وربطه بالإيمان بالله سبحانه  

 ومنافع جليلة سأبي نها فيما يأتي. 

 ته بعقيدة الإيمان اليوم الخر وأهميّ  التّعريف :  الأوّلالمطلب 

اع تيمي ة  ابن  "بأن ه  ليوم الآخر ر ف  ب ه   الإ  :  أَخْبَرَ  مَا  ب كُل    عَلَيْه     صل ى  الن بي  يمَانُ  بَعْ   وسل ماللَُّّ  يَكُونُ  مَّا  دَ  م 

 1". الْمَوْت  

: الإيمان بكل ما أخبر به  -بصورة إجمالية-وبي ن محم د نعيم ياسين أن  معنى الإيمان بعقيدة اليوم الآخر  

  ،مم ا يكون بعد الموت من فتنة القبر  وسل م الله عليه    ىصل  وله  أخبر به رسالله سبحانه وتعالى في كتابه، و 

فاعة، والحوض، والجن ة  راط، والش  والحساب، والميزان، والص    حف،ونعيمه، والبعث، والحشر، والص    ،وعذابه 

 2ا. والن ار، وما أعد  سبحانه وتعالى لأهلهما جميع  

م ندرك   هو العنصر  و   تة،فهو أحد أركان الإيمان الس  ،  لخردة اليوم ا ضرورة الإيمان بعقيمن خلا  ما تقد 

  الكون   خلق  ال ذيبالخالق  ق المعرفة  الإيمان بالله يحق  ف  .مباشرة سبحانه وتعالى  الإيمان بالله    ي يل  ال ذيالهام  

باليوم الآخر يحق  سبحانه وتعالى بالمصير  ، والإيمان  المعرفة  الوجو   ينتهيَ   ال ذيق  وء  على ضد و إليه هذا 

ما    والوسائل  ،رائعخذ من الذ  د هدفه، ويت  حد  رسم غايته، وي مكن للإنسان أن يوالمصير، يُ   ، دربالمص   المعرفة

إ  فإن    ويبل غه غايته.،  ى هدفه ليوصله  المعرفة،  هذه  الإنسان  فقد  تبقى    ومتى  ولا    ، بلا هدف حياته سوف 
 

. الريداض: أضواء السلف  2مج. تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. ط1.  ة دالعقيدة الواسطي  هد(:  827ابن تيمي ة، تقي الدين، )ت:  انظر:    1
 (.95هد، )ص: 1420

نعيم:    2 محمد  ياسين،  نواقضه انظر:  حقيقته  أركانه  للطمج.  1  . الإيمان  الخطاب  بن  عمر  دار  والتوزيع، الإسكندرية:  والنشر    باعة 
 (.43)ص: 
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الإنسان  وحينئذ  غاية؛   العليا،   يفقد  الر  سمو  و   فضائله  و ي وحه  ت،  كما  الأ يعيش  تسي  عيش  غرائزها  نعام،  رها 

 1الإنسان.   خصي ةشر ل المدم    ي  وحة، وهذا هو الانحطاط الر  واستعداداتها الفطري   ،ةبيعي  الط  

وسورة القارعة،    ، ةكسورة الحاق    مية بعض السور القرآنية على اسمهبتس  برز أهمي ة الإيمان باليوم الآخروت

. غوي  لل  الأساليب اد وقوعه بشت ى وتأكي ثرة ذكره بكو   ة في كتاب الله عز  وجل 

سورة   تفر دت  اليوم  سابق    بي نتُ   كما  الن مل وقد  علامات  من  علامة  بذكر  إخراج  ا  هي:  قا   الداب ة الآخر   ،

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر} تعالى:  

 لى إيمانه. ات عبرهيب من عدم الإيمان، وتدفع المؤمن للث  تُفيد الت  وهذه العلامة ، [82: الن مل]{لىلم

 كن، فمنها: أم ا حكمة الاهتمام البالغ بهذا الر  و 

الحالإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم في حياة الإنسان، في توجيهه، وانضباطه، والتزامه بالعمل   .1   الص 

 . وتقوى الله عز  وجل  

الر   في  القرآن  أسلوب  الحكمة  هذه  إلى  الآخرويشير  باليوم  الإيمان  بين  ا اوالعمل    ،بط   منه  و ،  لحلص 

تعالى:  قول تعالى:  [18]التوبة:  {تجير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}ه  وقوله   ،

 ّٰ ِّ ُّ ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰيييى يم يخ يح}

 . [3-1]الماعون:{ئر

 2{: لا يحافظ على إطعام المسكين ولا يأمر به. ُّ َّ{: يظلم، } ىٰ} 

 .  نياوحب هم لمتاع الد   بسبب تثاقلهم إلى الأرض ؛غفلة العباد عنه، وكثرة نسيانهم له  .2

 
 (.259)ص: مج. بيروت: دار الكتاب العربي،  1. ة العقائد الإسلامي   :هد( 1420سابق، سي د، )ت: انظر:   1
. مصر:  1عبد الفتاح الشلبي. ط مج. تحقيق: أحمد النجاتي، محمد النجار،3. معاني القرآن د(: ه207انظر: الفر اء، يحيى بن زياد، )ت:  2

 (.294/ 3)   ، ة للتأليف والترجمة دار المصري 
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 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} قا  تعالى:  

 كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تمتن

 . [38]التوبة: {كمكل

 1{: "قعدتم ولم تخرجوا، وركنتم إلى المقام". تم تز تر}

بهم. ا ود اليوم الآخر يُثير استغر وج .3  ب الكافرين وتعج 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم}قا  تعالى:  

 2. [3-1ق: ]{يييى يم يخ يجيح هي هى هم

 نيا والخرة المتوازنة بين الدّ  الشّخصيّة: دور عقيدة الإيمان باليوم الخر في بناء  اني الثّ المطلب 

: الإيمانب وتحقيق منهج الله سبحانه وتعالى في واقع الحياة  قوى  والت    ،واليوم الآخر   ،بالله  ي ن سي د قطب أن 

ناك طريق مُستقل لصلاح الحياة  رة. فليس ه الآخء  نيا، ويُحق ق لهم جزاالبشري ة، يكفل لأصحابه صلاح الد  

الد   الد  في  به  تصلُح  واحد،  طريق  هو  إن ما  الآخرة؛  في  الجزاء  ول حُسن  )ماَ (  نيا،  تنك ب  فإذا  والآخرة،  نيا 

 3وخسر آخرته.  ، ريق فسدت دنياه هذا الط  الإنسان عن 

تعالى:   قوله  في  ذلك  تمث ل   نح نج مي مى مم مخ مح مج  لي  لى  ٱلخلم }وقد 

 . [3-1:ملالن  ]{يحيج هي  هى هم هج ني نى نم نخ

نيافالآيات   د المؤمنين إلى طريق الفوز في الد  نيا، وبشرى لهم ب  ،تُرش  حسن  والآخرة، فهي هداية لهم في الد 

 الث واب في الآخرة. 
 

 (.162مج. تحقيق: سعيد اللحام. )ص: 1. غريب القرآنهد(: 276: ت ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، )  1
 (.44،45. )ص: ه الإيمان أركانه حقيقته نواقضانظر: ياسين:  2
 (.92. )ص: لا  القرآن ة في ظالإسلامي   الت ربية انظر: سي د قطب:  3
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كان الإنسان مفطور   "لم ا  ياسين:  المفسدة عنها؛ كان  قا  محمد نعيم  لنفسه، ودفع  ا على طلب المصلحة 

ي ا لالإيمان باليوم   يرغب في الخير ويَصُد  عن الشر؛ لذلك    ال ذي عنده، ذلك الوازع    ن فسي  لواز ع الالآخر مُقو 

فنن في تصويره حت ى يتعم ق ذلك الوازع في قلب المؤمن ويشتد   الت  ه، و ذكير بكانت عناية القرآن بكثرة الت  

 1تأثيره". 

أن   الخالدي  صلاح  بي ن  أن    وقد  يعني  الآخر  باليوم  االإيمان  في  المؤمن  و نيالد  يسعى  اليوم  ،  إلى  نظره 

كلامه و ه،  ارتباطه وصلاتو ينسى هذا اليوم في أي  لحظة من لحظات حياته، في ليله ونهاره،    الآخر، ألا  

 حركته وجهده وجهاده، ومواقفه واختياراته وولاءاته. و عمله ووظيفته،  و وعباراته، 

طاعة وتقوى،  و ا،  ا وأمن  إيمان  ي حياته:  ويقطف ثماره ف  ،نفالإيمان باليوم الآخر يعني أن يَعيشه هذا المؤم

وعز  و  ورجاء ،  خوف  و   ا،طمأنينة  وإباء ،  و ا  وحَذَر  وتحر ج  كرامة  ي  ا. ا  واقعهعيش  أن  في  الآثار    ، وكيانه  ،هذه 

 2وحياته. 

سورة   في  الأدلة  تعالى:  الن ملومن  قوله  له،  المنكرين  شُبَه  ورد   الآخر  باليوم  الإيمان   ئى ئن}  على 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بزبم بر ئي

 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى

 . [69-66: الن مل ]{ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ

 : هذه الإضرابات الثلاثة بكلمة )بل( تدر ج في وصف منكري البعث، فهمحيلي أن  ي ن الز  ب

 . لا يشعرون بوقت البعث ولا يعلمون متى يكون . 1

 .ستطاعةك فلا يزيلونها، والإزالة مُ كو لش  طون في اتخب  هم يإن   ثم    .2

 نو. الد  و  ،هم عمي البصيرة لا يدركون الحقائق، وهذا غاية الحط ة ثم  .  3
 

 (.44. )ص: كانه حقيقته نواقضه الإيمان أر ياسين:   1
 (.84)ص:  .في ظلا  الإيمانانظر: الخالدي:  2
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الله  وقد   الاعتقاد،  سبحانه  أرشد  صواب  إلى  للآخرة  المنكرين  هؤلاء  بالس  تعالى  البلاد  وذلك  في   ير 

قبلهم،   من  المكذ بين  مصير  في  ا ال ذيوالن ظر  بدنياهن  وفُ غتروا  رسلهم،  م،  وكذ بوا  بزخارفها،   تنوا 

كان عاقبة   فانظر كيف  بذنوبهم،  الله  فأهلكهم  اليوم الآخر؛  في عقائدهم  ال ذيرمين،  المجوأنكروا  أجرموا  ن 

 1الفاسدة. 

خرة؛  والآ  ،نيامتوازنة بين الد    شخصي ةفي بناء    اعظيم    ايتبين مم ا سبق أن  للإيمان بعقيدة اليوم الآخر دور  

ا  ا منضبط  وأعماله أمام أعد  العادلين يجعل منه إنسان    ،د يوم يُحاكَم فيه الإنسان على أقوالهبوجو   فالمؤمن

واب في الآخرة؛ فيُصبح  والث    ،ا بالأجر لاح، ابتغاء وجه الله ورضوانه وطمع  والص    ، والخير  ،لحق  ود افي حد

ا في عاقبته؛  صغيرة وكبيرة، متدبر    لى كل  ا لنفسه عسب  أموره، محا   ا لله سبحانه وتعالى في كل  ويُمسي مراقب  

د. في حين أن  غير المؤمن بعقيدة  يجح  ولا   ،ولا يطغى  ، ولا يستكبر  ، ولا يقتل  ،ولا يخون   ، فبذلك لا يظلم 

هواه  سوى  ضابط  من أي   يتفل ت  الآخر؛  مصلحته    ،اليوم  )ترتكز على  أناني ة  فالغاية عنده غاية  وشهوته، 

خصي ة  وعمل مهما كان ضرره.  ،وأي  خُلُق  ، برر له أي ة وسيلةة( تُ اتي  فعته الذ  ومن  ،الش 

 
 (. 1888،1889/ 2هد، ) 1422. دمشق: دار الفكر 1مج. ط3. التفسير الوسيط للزحيليانظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى:  1
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 الخاتمة 

 والتوصيات   النّتائج

   لنّتائجا

 . الت وحيد عقيدة   :الن ملرك زت عليها سورة   ال تي العقديَّة ائق أهم الحق .1

  ،غفلة القلب   :لن مل اتعالى الواردة في سورة  سبحانه و تصد  الن اس عن الإيمان بالله    ال تيأهم المعيقات   .2

المعصية،  وتزي   الحق  و ين  اتباع  عن  الش  تزي  و الجهل،  و ،  الاستكبار  سبيل  ين  عن  ه  وصد  للباطل  يطان 

 طي ر والتشاؤم، واعتياد الن عم. الت  و قليد الأعمى للآباء، الت  و لطة، والس   ،والجاه ،ا المو الحق، 

خصي ةفي    لي  العقللإيمان بصفة قدرة الله المطلقة دور في بناء الجانب   .3 ذلك من خلا  الإيمان  و   ؛ الش 

 . اليقيني   العلمي   العقلي  

لله سبحانه    العبودي ةمن خلا  تحقيق    خصي ةلش  افي    العاطفي  دور في بناء الجانب    الإسلامي ة للعقيدة   .4

 بالله تعالى.  الث قةمأنينة و والط   ،ركوتعالى وحده، وتحقيق خُلُق الش  

خصي ةء  دور في بنا  الإسلامي ةللعقيدة   .5 قصص الأنبياء، والحث  على    والمتوازنة من خلا   ،ي ةاب الإيج  الش 

 العمل. 

وجود يوم  بفالمؤمن  والآخرة    ،نياالمتوازنة بين الد    خصي ةلش  العقيدة الإيمان باليوم الآخر دور في بناء   .6

 ضابط  لاح، بخلاف غير المؤمن بها فهو يتفل ت من أي  والص    ، والخير  ،ينضبط في حدود الحق    ؛جزاء 

 هواه. و  ،سوى شهوته 

 توصيات ال

الض   بتسليط  الباحثة  العقيدة  توصي  دور  على  المسل  الإسلامي ة وء  الإنسان  وتمكين  بناء  شت ى  -  مفي  في 

 وطه.  ،الأنبياء  : ، كسورتيفي ضوء سور القرآن الكريم-جوانب حياته
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 المراجع و  المصادرقائمة 

 لقرآن الكريم. ا

محمد  الأزدي   الحسن:  ،  تحقي3.  غةالل  جمهرة  بن  رمزي مج.  ط  ق:  بعلبكي.  العلم  1منير  دار  بيروت:   .

 هد. 1407للملايين 

مج. تحقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي. القاهرة: دار  1.  ريعةالش  ريعة إلى مكارم  الذ  اغب:  ، الر  الأصفهاني  

لام   هد. 1428  الس 

الر  الأصفهاني   القرآن اغب:  ،  غريب  في  صفوا1.  المفردات  تحقيق:  الداودي.  مج.  عدنان  دمش1طن  ق،  . 

 هد. 1412بيروت: دار القلم، الدار الشامية 

مج. تحقيق: علي  16.  بع المثاني لعظيم والس  القرآن اروح المعاني في تفسير  الألوسي، محمود بن عبد الله:  

 هد.1415. بيروت: دار الكتب العلمية  1عبد الباري عطية. ط

لام . مصر: دار  5. طوحر  القلب إلى حياة الين معارج ة الد  جمالي  ، فريد:  الأنصاري    هد.1436  الس 

  وسل م الله عليه    صل ىرسو  الله  من أمور  حيح المختصر  الجامع المسند الص  ، محمد بن إسماعيل،  البخاري  الجامع  

 . ه1422دار طوق النجاة، ، 1طوسننه وأيامه، 

مسعود:  البغوي   بن  الحسين  الت  ،  القرآنمعالم  تفسير  في  الر م5.  نزيل  عبد  تحقيق:  المج.  طزاق  .  1هدي. 

 هد. 1420بيروت: دار إحياء التراث العربي 

موسى:   بن  أيوب  البقاء،  تحقي1.  الكلياتأبو  عدنانمج.  مؤسسة    ق:  بيروت:  المصري.  محمد  درويش، 

 . الر سالة 
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 . لإسلامي  مج. القاهرة: دار الكتاب ا22. وررر في تناسب الآيات والس  نظم الد  البقاعي، إبراهيم بن عمر: 

 . تحقيق: رضوان محمد رضوان. الإسكندرية: دار الدعوة. عقائد الحسن:  البنا، 

 هد.1424مج. دمشق: دار الفكر 5. ح وتحليل ائي ة شر الحكم العط، محمد سعيد رمضان: البوطي  

 هد. 1439. دمشق: دار الفكر 40مج. ط1.  ةكبرى اليقينيات الكوني  ، محمد سعيد رمضان: البوطي  

مج. تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي.  5  .أويلنزيل وأسرار الت  ر الت  أنوار:  ، عبد الله بن عمالبيضاوي  

 هد. 1418 ث العربي. بيروت: دار إحياء الترا1ط

الرياض: أضواء    . 2ط   .أشرف بن عبد المقصود مج. تحقيق:  1.  العقيدة الواسطي ةابن تيمية، تقي الدين:  

 هد. 1420 السلف 

ال  تقي  تيمية،  الفتاو دين:  ابن  مجمع  مج35.  ى مجموع  المنورة:  المدينة  محمد.  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:   .

 هد. 1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

مج. تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر.  1.  اتالت عريفعلي بن محمد:    ،جرجاني  ال

 هد. 1403. بيروت: دار الكتب العلمية 1ط

 هد. 1421 والن شر للط باعة. بيروت: دار الفكر 1مج. ط1. إبليس تلبيس بد الرحمن: ، عابن الجوزي  

خص ء  دور العقيدة في بناحتحت، عطاف محمود محمد:   . )رسالة ماجستير  المسلمة في سورة يوسف   ي ةالش 

 هد. 1430. غزة. فلسطين الإسلامي ةمنشورة(. الجامعة 

 هد. 1408. بيروت 2مد عيون. طبشير محمج. تحقيق: 1. ي ةحاو شرح العقيدة الط  ، علي بن علي:  مشقي  الد  

 هد.1420ربي تراث الع. بيروت: دار إحياء ال3مج. ط32. مفاتيح الغيبازي، محمد بن عمر: الر  
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  .هد1422. دمشق: دار الفكر 1مج. ط3. حيلي فسير الوسيط للز  الت  حيلي، وهبة بن مصطفى:  الز  

 .هد1435 مارات: دار الكتاب الجامعي  . الإ8ط .فس إلى علم الن   مدخلغلو ، عماد والهنداوي، علي: الز  

عمرو:  الز   بن  محمود  الت  الكش  مخشري،  غوامض  حقائق  عن  الكتاب  3طمج.  4.  نزيل اف  دار  بيروت:   .

 هد. 1407العربي 

 مج. دار الفكر العربي.  10.  فاسيرزهرة الت  أبي زهرة، محم د بن أحمد: 

 ب العربي.الكتا مج. بيروت: دار 1. الإسلامي ةالعقائد  سابق، سي د:  

الرحمن:  عدي  الس   عبد  المنان ،  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  بتيسير  الرحمن  عبد  تحقيق:  معلا  .  ن 

 هد. 1420  الر سالة. مؤسسة  1مج. ط1اللويحق. 

 هد.  1435 والت وزيعشر ياض: دار الحضارة للن  . الر  3مج. ط1. رقائق القرآن كران، إبراهيم عمر: الس  

قطب:   القرآن   سلامي ةالإية  ربالت  سي د  ظلا   ط1.  في  ياسين.  الله  عبد  وإعداد:  جمع  دار  1مج.  عمان:   .

 هد.  1403بس الأرقم، بيروت: دار الق 

 هد. 1401. القاهرة: دار الشروق 10مج. ط6.  في ظلا  القرآن سي د قطب: 

 هد. 1425. فلسطين 1مج. ط1، ريقمعالم في الط  سي د قطب: 

 هد. 1427-6القاهرة، ط-دار الشروق  ،لامي  صور الإسومات الت  مقسي د قطب: 

  الفضل إبراهيم. الهيئة المصري  مد أبو  مج. تحقيق: مح4.  الإتقان في علوم القرآن ، جلا  الدين:  يوطي  الس  

 هد. 1394العامة للكتاب 



104 

الدين:  السيوطي   جلا   والمطالع،  المقاطع  تناسب  في  المطالع  الرياض: م1مج. ط 1.  مراصد  دار  .  كتبة 

 هد.1426  والت وزيعللنشر المنهاج 

 .  ( 10771-10768/ 17مج. مطابع أخبار اليوم. )20. عراوي تفسير الش  ، محمد متولي: عراوي  الش  

الأمين:  نقيطي  الش   محمد  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  في  البيان  الفكر  أضواء  دار  بيروت:    والن شر  للط باعة. 

 هد. 1415  والت وزيع

 هد. 1417. القاهرة: دار الصابوني 1مج. ط3. اسيرفصفوة الت  د علي:  ، محمابوني  الص  

. مؤسسة  1قيق: أحمد محمد شاكر. ط مج. تح24.  جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير:  بري  الط  

 هد. 1420  الر سالة

 هد.1984مج. تونس: الدار التونسية للنشر 30. نويرحرير والت  الت  اهر:  ابن عاشور، محمد الط  

الباقي، محمد الكريم   فؤاد:  عبد  القرآن  المفهرس لألفاظ  الفكر  2مج. ط1.  المعجم  دار  بيروت:    للط باعة . 

 . والت وزيع  والن شر

 مج. 1.  العقيدة وأثرها في بناء الجيلد الله: زام، عبع

  والن شر   للط باعة. مصر: شركة نهضة مصر  1مج. ط1.  فكير فريضة إسلاميةالت  العق اد، عباس محمود:  

 هد. 1427  والت وزيع

  والت وزيع  والن شر   للط باعة . مصر: شركة نهضة مصر  1مج. ط1.  مقام العقل في الإسلام، محمد:  عمارة 

 هد. 1429

 هد.1429. عالم الكتب 1مج. ط4. ة المعاصرةغة العربي  معجم الل  حمد مختار+فريق عمل: عمر، أ
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 دار المعرفة.  مج. بيروت:4.  إحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد: الغزالي  

 هد.1410. الإسكندرية: دار الدعوة  1مج. ط 1. في الإسلام  العاطفي  الجانب  محمد:  ، زالي  الغ

 هد. 1399مج. القاهرة: دار الاعتصام 1. ين العقل والقلبيمان بركائز الإ، الغزالي  

 . ه 1379مج. بيروت: دار المعرفة 13. فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، أحمد بن علي: 

أحمد   فارس،  اللغة.  :  ي  از الر  ابن  مقاييس  عبد  6معجم  تحقيق:  لاممج.  الفكر    الس  دار  هارون.  محمد 

 هد. 1399

.  1لبي. طمج. تحقيق: أحمد النجاتي، محمد النجار، عبد الفتاح الش  3.  معاني القرآن زياد:  الفر اء، يحيى بن 

 .رجمةأليف والت  ة للت  مصر: دار المصري  

 هد. 1429 والت وزيع . مصر: الراية للنشر ير الإيجابي  فكالت  و   لبي  فكير الس  ت  الالفقي، إبراهيم:  

.  الر سالةتحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  مج.  1.  القاموس المحيطالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب:  

 هد.1426 والت وزيع والن شر للط باعة الر سالة . بيروت: مؤسسة  8ط

 ق: سعيد اللحام. . تحقيمج1.  غريب القرآن :ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم 

 هد. 1399  الر سالة. بيروت: مؤسسة 4مج. ط1. الإيمان والحياة، يوسف:  القرضاوي  

 هد. 1431. القاهرة: مكتبة وهبة 9مج. ط1.  الت وحيد حقيقة  يوسف:  ، ضاوي  القر 

 . . مصر: دار الشروق من المراهقة إلى الرشد الإسلامي ةحوة  الص  ، يوسف:  القرضاوي  

 هد. 1416. القاهرة: مكتبة وهبة  1مج. ط1.  العقل والعلم في القرآن الكريم   :، يوسفلقرضاوي  ا
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مج. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.  10-ج20.  لأحكام القرآن ع  الجام، محمد بن أحمد:  القرطبي  

 هد. 1348. القاهرة: دار الكتب المصرية 2ط

 هد. 1418المغرب: دار المعرفة   .1مج. ط1. واءالد  اء و الد  ابن القي م، محمد بن أبي بكر:  

 هد.1394هرة: قا. ال2مج. ط1. عادتينطريق الهجرتين وباب الس  ابن القيم، محمد بن أبي بكر:  

مج. تحقيق: محمد  2.  الكين بين مناز  إي اك نعبد وإي اك نستعينمدارج الس  ابن القيم، محمد بن أبي بكر:  

 هد. 1416العربي  ببيروت: دار الكتا   .3. طالمعتصم بالله البغدادي  

 . 2مج. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط8. تفسير القرآن العظيم ابن كثير، إسماعيل بن عمر:  

ماجد:  ا مات  لكيلاني،  خصي ةمقو  الإنسان    الش  أو  الح المسلمة  طالص  الش  1.  المحاكم  رئاسة  قطر:  رعي ة  . 

 يني ة. ؤون الد  والش  

 .هد1426. بيروت: دار الكتب العلمية 1مج. ط10 . تفسير الماتريدي  :الماتريدي، محمد بن محمد 

الل   النجار(:  ات ة بالقاهرة )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيغة العربي  مجمع  القادر، ومحمد  المعجم  ، حامد عبد 

 مج. دار الدعوة. 2. الوسيط 

 . م1948. مصر: دار المعارف 1. طفس العاممبادئ علم الن  يوسف: مراد،  

 مج. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 5تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.  . صحيح مسلم الحجاج:  مسلم بن  

. بيروت: دار  1مج. ط 9.  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمد:  محالملا علي القاري، علي بن سلطان  

 هد. 1422الفكر  
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عالم الكتب    :. القاهرة1مج. ط1.عاريف وقيف على مهمات الت  الت  المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين:  

 هد. 1410

 هد. 1414. بيروت: دار صادر 3مج. ط15. لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم:  

 هد. 1430. دمشق: دار القلم 14مج. ط1. وأسسها الإسلامي ةالعقيدة  عبد الرحمن حسن حبنكة:   ي،الميدان

 . ده1406كتب العلمية . بيروت: دار ال1مج. ط1.  الت وحيد دعوة هراس، محمد خليل:  

الأمين:   الر  الهرري، محمد  . بيروت:  1مج. تحقيق: هاشم محمد علي. ط33.  يحانوح والر  تفسير حدائق 

 هد.  1421النجاة  ق دار طو 

 والترجمة.   والت وزيعمج. القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر 1. العبودي ةحقيقة ، مجدي:  الهلالي  

 . والت وزيع والن شر للط باعةالمنصورة: دار الوفاء  . مج2. ة في الإسلامالقيادة والجندي  الوكيل، محمد السي د: 

نعيم:   محمد  نواقضهياسين،  حقيقته  أركانه  الخطاب  م1.  الإيمان  بن  عمر  دار  الإسكندرية:    للط باعة ج. 

 . والت وزيع  والن شر

 : المراجع الإلكتروني ة

د. إنتدددددداج: قنددددددداة لدددددد . تقددددددديم: محمدددددددد خاالن مددددددلهددددددا حلقددددددة يوتيدددددددوب قالددددددت نملددددددة يدددددددا أي  امرائي، فاضددددددل: السدددددد  

 https://www.youtube.com/watch?v=06iiUQdyuDo:  .24/05/2008الشارقة.

. إنتدددداج: 53-45الآيددددات  الن مددددلجددددو  تدددددبر سددددورة حلقددددة يوتيددددوب مددددن مقدددداطع حظددددر الت  سددددليمان، فاضددددل: 

ionBridgesFoundat  18/07/2020 ابط الحلقة:  . رhttps://2u.pw/HJWIWF 

https://www.youtube.com/watch?v=06iiUQdyuDo
https://2u.pw/HJWIWF
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ريعة والحيددددددددددددداة. رابدددددددددددددط الحلقدددددددددددددة: . برندددددددددددددامج: الشددددددددددددد   قدددددددددددددرآنالمحاضدددددددددددددرة العقدددددددددددددل و افعي، حسدددددددددددددن: الشددددددددددددد  

https://www.youtube.com/watch?v=Oh0M02Xs7Sc&t=529s 

لام د دن عبدددد دابدددد  ، 1، العدددددد13مددددج ة،دة وتربويدددد  دات نفسيدددد  دة دراسدددد د. مجلدددد ي"دس الإيجابدددد دفدددد م الن  د"علدددد الله.  دد، عبدددد السدددد 

 http//:search.mandumah.com/Record/1  سترجع مندم

    https://2u.pw/RcFVIN  :ريعة والحياة . برنامج: الش  ي الإسلام محاضرة العقلانية فالقرضاوي، يوسف:  

 https://2u.pw/OG0nfZبط الحلقة:  ريعة والحياة. را. برنامج: الش  محاضرة العقل القرآنينوفل، أحمد:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh0M02Xs7Sc&t=529s
https://2u.pw/RcFVIN
https://2u.pw/OG0nfZ
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THE ROLE OF THE ISLAMIC CREED IN PERSONALITY 
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Abstract 

This study, as its title indicates, was an endeavour to understand the role of Islamic 

belief in personality building in light of Surat An-Naml. The study falls into three 

chapters. Chapter one introduced Surat An-Naml in light of the Islamic faith.  Chapter 

two was devoted to the role of the Islamic faith in building the mental and emotional 

aspects of personality in the light of the sura. Chapter three dwelt on the role of positive 

belief in building a balanced character in light of the sura. 

To achieve the aim of the study, the researcher used two approaches: the inductive and 

the analytical. She traced the features of the doctrinal approach in personality building 

in light of sura and then made an analysis and interpretation, and then she linked these 

features with reality. 

One important finding in this study is that the Islamic faith has a role in building the 

mental side of faith in the personality by urging the making of a reflection on the 

manifestations of Almighty Allah’s power and oneness, and on the fate of the deniers in 

light of the sura.  Another important finding is that the Islamic faith has a role in 

building the emotional "heart" side of the personality through the realization of 

servitude to Almighty Allah alone, and the achievement of an attitude of gratitude, 

tranquility and trust in Him.  Finally, Islamic faith has a role in building a positive and 

balanced personality through the prophets’ stories, urging action and belief in the day of 

judgment and afterlife in the light of the sura.  

Keywords: Belief, personality, mental aspect, spiritual aspect. positivity. 


